لامقنطاذا مكايا ك5 'جه1ك5 أ صمح هط وررمع؟ واطواأة30 .. اناه ل] 


66لآلا ده ده 0عل0همعع؟ .515 أأمعاء5 أمعمتوومعمخ 14 ثه وموطلهنو عاطورهصعم عط 
.عل دس3ع 

: أع013ه0© ع5ههع1ط2 رلامرمء إناميا عامط ماعط ه11 

نلأ اناك 00د الى :ناه ما كموأ5 ع أاأتمعاء5 مه موزأدداصدحورمن عع 

هه 01نات5 - 225031 همعانلا الث طدعاءادانة - ونودك .1 لاعه ثلا ممعاع هالا 

6 - 5451519 : عاوع / .اع - 5736 عر 0.8.مر 


ا مجلة فصلية تصدر عن هيئة الإعجازالعلمى فى الفرآن والسنة - رابطة العام الإسلامى * مكة المكرمة 


العدد الاؤل صفر 1417 ه - يوليو 1950 م 


العدد الأول - الطبعة الثانية - شوال411اه 


خادم الحسرمين الشريفين 
ييرعى أبحاث ال عجاز العلمى 


رئيس قسم التشريح بكلية حيفرسون الطبية : 

القرآن أو مصدر يذكر أطار الحدين 
استاذ علم الأجنة بجافعة جورج تاون الامريكية ١‏ : 

حتى القرن ١١‏ م كان يعتقد 
أن الجنين يتولذ من دم الحيض 


0 إسراءة اخستراع دواسية 
ْ لأول قطسرة عيسون.ضرآشية . 


07 التفكر فى الآيات الكونية عبادة .. وتقد يمها إلى الناس دعوة 


لمة كدمدأرمط 156 ننه قرواك عناه عط بلاعطك الأبنا عللا لرمه5 “ 
5 )أ أهطا معط مخصن أععاتصهط هط الأننا ؟آ لأغصب كعبناعك عط ماطاايي 
(53 ويرق : 41 أواتدوبك طق نا5) * ابم معط 


الكل الانات عمة لخم ناك نا كنرواك م أألأمواع5 1ن321 الول 


: باط مع ناكة! رلزاقع 831 8 
ناماع 5 1ه ثرهاع8 00171111 7176 
نأشرل الات نرت لقث #انا0) ١١أ 5101١5‏ 
المعضة مانالا لف طععاكادلا عبرودع .ا لارة للا تاهالا 
وأطقم امناقة 


؛ أفاطاء ٠‏ مز - تمنلمع ممق 'معدهة8 عط ته ممسمستقطة 


: بإأنامع8 أعتطء - مزه رمازلع 


00 


عل عمكلدده لمع 5 علالامعكة عط هه كعللناة كناممع؟ عمتطعتاطنط -1 
. كلقنطءء [اعادز لصة 5أ5ت[دتععمه م عاطماتهج 

0 غم177عغاج سه 11 5 ننمفة 0 ره و5عتلنمد العصيك عمنوزوععم -2 
. قاع ممما عل داع تمعوع ما انا مادم 


كه لاع عطا هذ كممتامكعوولل 0م , دعقعط) ,كتعمدم عمتأعةسامعم8 -3 
. 501016 عتصقداعن © 

. ق0نناأة طعنة 6 لعندات؟ وتمستدسع؟ ع متمع تموح -4 

01 1م11 عا ها وتقامطء؟ ستادتة! نزط كممتان طقتهدم عمتامءنعم -35 
كأعصمماع ع0 عق معزو 

عتصقة هنا عط مه صمادة تدده عطا 06 ذعناللاناعة عطا ده عمناءممع -6 
٠‏ 51805 

20100111 لقة كهمتبطتاكمذ ععطاه حاتي مامتا عمتطوناطمنوع 7 
: 4اع5 منطا مذ لماوع مامز 

1ن01538) عط 06 قع لتتدعمر عا ؟0 كممناةاكهقئ عاطدتاء .م عمفومعمم -8 


علوم 5نامتهة؟ عط 01 85 لاتشدعطط عطا زه كعتلبهد عاطقنتاء: عمتل لومم -و 
220 5 11656 101 دع تددم تاء نل عمذا تمصمء أه بلعل ه طاتير روعممم 


605 ماعتام لعا ما متعط 


66 6غ موه علتامعنة 5ع هه طكتقعيع؟ أه ععزمما عمتاعوعنة -10 
. و لمعنل تعطع نط عه دع نليمة مذ لمعنل مامز 


عموعنه (2) 


بسع تينج كاي 


بتايلاند : 


حنان الوقت لأن” 
أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله 


الأسعار 
السعوبية ٠١‏ زيالات ‏ الكويت ١‏ ديتار - 
الإمارات ٠١‏ دراهم البحرين ١‏ دينار ‏ قطر 
٠‏ ريالات ‏ عُمان ١‏ ريال - اليمن ١ه‏ ريال 
مصر ؟ جنيه ‏ الأردن ١‏ دينار - سوريا 
٠٠‏ ليرة ‏ المغرب وتونس والجزائر (ما 
يعادل ١‏ دولار) - أمريكا ؟ دولار - أورويا ؟ 
جنيه استرليتى أو ما يعادلها . 


الاشتراكات 


السمودية .4 ريالا للافراد 4١ ٠‏ ريالا للمؤسسات- 
دول الخليج ٠١‏ ريالا سعوبيا للافراد ٠٠١‏ ريال 
سعوبديا المؤسسات. بقية الول الإسلامية .؟ 
ريالا سعودى للأقراد ؛ ٠٠‏ ريالا للمؤسسات- 
أمريكا ٠١‏ نولار للاقراد 7٠ ٠‏ دولار للمؤسسات - 
أيرويا ؟١‏ جنيها استرليتى للافراد » ١؟‏ جنيه 
استرلينى للمؤسسات . 


غنوان المراسلة : المملكة العربية السعودية ‏ مكة المكرمة ١‏ 
هيئة الإعجاز العلمى ‏ رابطة العالم الإسلامى 1 : 
ب 


هن , ب اله مكة المكرمة /ر سن ات 1555 جو 


1 


/ 


هاتف / فاكس : 5401015 مكة 
هاتف / فاكس : 1450157 جدة 


الإعجاز 11811 


ذا 111 ل01) ا اقاة ظ 


لاعلا 12210828 200 قدعأة علتامعكة عطا ده كعنلنا5 كتاملمء5 عمتطوتاطلط -1 
. و[دتطعع1[عاما لصة 55 1[داععم؟ 5غ 12616ئه21:2 

0 ]2 هه 12 5مع51 عتممة 000 مه 5010165 امعتنناكت ع0أؤاع؟1 -2 
. كا لعمرمماءع نعل اعتمعوع؟ 0غ عط مادم 

01 12104 عغطا هط وممتامتوءوونل 0ه , ععدعطا ,كتعمدم عملتعهتتنامعم8 -3 
و5001 عتصقة ج01 

. وعتلنناة طعناة مغ لع ن2[ع؟ وتمستحصع؟ عمتمع كمه00 -4 

3 01 1م11 عنا ها 5نة[مطاء5 لمتاكنا8 نإ5 ؤدم انا طتكاممء علتامءعءم -ذ 
٠‏ كأمعدرمماء رعل عل نمعزعة 

عنصقة'1نا00) عط مه ه15ؤةتتصدم0) عط 04 دع الاتاعة عط مه عمنرممع]1 -6 
٠.‏ 51805 

75م 1 085اناتاكهة رعطاه طالد مامتا ع متطوناطمئوقع -7 
: . لاع مط هذ لعاوع معام 

ه010 عط 0 5ع ستمدعمم عط 04 كممتاداكهدى عاطقنتاء: .م10 عومتتومعمط -8 


005101 5ناملكة؟ غطا 01 5ع لتمدعطم عطا ]0 5ع01نند عاطدنتاءء عمتل ناورم -9 
كلمعا عوعطا ,10 دع مههمتاء تل عمنا تمصمء 2ه بلاعذل 3 طاتبند ,قعديع 


005 اهماع معام متعطا 


“66 0 كمولة علتامعكة عوعطا هه طوممعوع؟ 6ه كعزمه) ع لتاقعععناد -10 
. متدعنال تعطعنط عه دعنلنهد مذ لعءنلمهاما 


عدرزاع لم © 


١‏ إرساء القواعد المنهجية الصحيحة التى تضبط وتؤصل البحث فى موضوعات الإعجاز العلمى 

0 عل لولس السك بالعمل على تسميقهنا وتوسيع دائرة العلم.بها بين جمهور 
المتخخصين والمثقفين 0 

يق م الدراسات 90-7 مجال الإعجاز العلمى عن طريق اقتراح مشروعات بحوث تعدها 
الهيئة : 

؛ - تلقى أبحاث ومشروعات وأفكار بحث من المتخصصين والمهتمين بدراسات وأبحاث الإعجاز العلمى 

وكل ما من شأنه العمل على تطوير البحوث والدراسات فى هذا المجال . 

عرض وتحليل الكتابات المؤلفة فى مجال الإعجاز العلمى لترشيد وتوجيه مسيرة البحث . 

- عرض الرسائل الجامعية النى لها علاقة بموضوع الإعجاز العلمى . 

إقامة ندوات علمية متخصصة لمناقشة بعض موضوعات الإعجاز العلمى . 

. إجراء محاورات مع كبار العلماء فى العالم حول موضوعات الإعجاز العلمى . 

عرض إسهامات علماء المسلمين فى مسيرة التطور العلمى ٠‏ 

١‏ . نشر أخبار هيئة الإعجاز العلمى والتعريف ببرامجها وانشطتها وإقامة اجسور بينها وبين الباحئين 

لهتمين بتلك الدراسات: : 

١‏ التعريف بالمؤسسات والهيئات العاملة فى حقل الإعجاز العلمى وإقامة الروابط العلمية بينها وبين 
5 2 

١"‏ . العمل على إعداد ترجمة علمية صحيحة لمعانى الآيات الكونية فى القرآن الكريم ‏ باللغات 

لعالمية ‏ والتنبيه على أخْطاء الترجمات السابقة . : 

١‏ - العمل على إعداد معجم لغوى للألفاظ الكونية فى القرآن الكريم خدمة للبحث فى موضوعات 

لإعجاز العلمى من خلال التوضيح اللغوى لدلولات الألفاظ القرآنية . 

١4‏ السعى لإدخال موضوعات الإعجاز العلمى ضمن المقررات الدراسية فى جامعات ومعاهد العالم 
الإملامي ١‏ 
- تلقى مقترحات واستفسارات العلماء المتخصصين والقرا* المهتمين بموضوع الإعجاز العلمى وكل 
ما من شأنه العمل على تطوير المجلة وكذلك تطوبر البحوث والدزاسات قى هذا المجال . 

7 - توظيف كل هذه الأهداف فى خدمة الدعوة الإسلامية ‏ داخل وخارج العالم الإسلامى ‏ بلغة عصرية 
مستنيرة راشدة . 


اا ا ا 


ا ا ل ا الحج د لحاد 


2 2 .وم 
بأقنااء لهوعه هق آه أناه امه عتالدقوة ه ومادتاعنااا 
.زا ولأمقم وطا مامأ لعمصماة ورمهة وأ امم ه15 


قا علاضقد امعلنتطتنة لصة علاممقاكمت عطا مه 
عنة طاعنط/؟ ,كستخأسنامص عن برط لع1[مكتاممء 
عا ععلنا عمتممتاعمية ,رلتدعتموطمماعم 


نامع غطا ماده أمعا عطا ملح مز قمعم - 


01 عضرعطا عطا هذ تاعتطد ,عويع؟ ولط" 
عملللقا عده نزاده غطا امم كذ تعمدم /ؤصم 
والتقاسامته عطا عمتطتعوعل عن انامطة 
لالتقدط 50 عنة عقع1' .ممتاعضب؟ لسه عمقطو 
ؤكناءقثل لمة عامين للتد عه طعنطبج وعورع 
.721 كتتنا 04 قاعم رعطاه مذ 


عط مر" 15 ممتاقعنان عدا بوك3 
لمتمستمطاه]8 غععطمم1 لمناماعط كيه 010 
-ناة طعية لعاللعمع: (تصتط مممن ع6 عموعم) 
ماعطا 20 كمتماسامحد أبوطة كاعد متامعدلا 
مذ عاه: عتعطا كه للعنه كه عاممع علطأككمط 
طاممظ عطا 06 بباتلتطماة عننا عستصتماسمتهمم 
عزط تمصا غمم عتعبس فاعه؟ اعنط؟ بأمدين 
6 ,؟ امنامعه اأكها عا عرماعط عادتامعاعو 
-مة عط كآنه موناءعنان كط ما رعاومة 
: صة*1ن0) 1101 عغطا حده؟؟ ممتاقاميو ععطاه. 
للخ غ8 " "مدوذا1 لخ" مك3 01 166 عونلا 
طتقط ع1 أقطبة اهن دوعصنلد طامقعط طها 
طافط 11 (ععلعاسمصا ,ه) ععغطا مامت امعو 
مأمعقهمء (لاه) متا لالج امعة 


« لكن الله يشهد بما أنزل إليك ٠‏ أنزله 
بعلمه والملائكة يشهدون ٠‏ وكفى بالله شهيداً » 
تسويغالتساء 115 


ْ © عدزتع دام 


: 1101111121115 
0 يق 51130 


2ع مهد * 


-11ع0 010 عطا غقطا عمعاك عاتني ذز )1 ,80 
عط نزاده سعبدهه متماسامحم عطا زه ممقلم 
عطا وعرممعة بزالماه لمة ,)ذ كه امم ععررمن 
-عقدة عغطا 25 لأعبه قه أعدم عمتزدارعلضنا 
صمت 


لمتتماء 9ع كاذ ععملة رموس بزاه1] ع1 

-08ا130 لعملاعل قط ,معة كعتسامعه 14 
-لاع5 عط «نوّالجِبَالَ أَوْكَادا ‏ 25 دهعم 25 وصلها 
ص" ,"قطمل؟ لم" وك ؤه مدعي طادت 
عمأطتهعوع0 , "وعم كه عمأمأاصدامد عط 
-تعتاع وصحدمت عطا باععلععهم عبط لإلعواعممء 
-0نا100 علا 04 ممتاعضية له عمقطة عللة 
-معاع؟ ,10 اعد لعطعتاطماى مه هذ غ1 .عمتمر 
أكلىك امهنا عط إن را زلأطماء عطا غمطا كاكلا 


1و 

ونا ,عنقا مأ وحتلهما! وروذطهما مة وقلهأويالا 
.ل6و7همطناة موود و ورعطوءا وطا أه هم )هزم 
-بانة لمة ع ,بكعهم5 ,"لاه أه عاممط ه15“ ,دبمرع). 
.1981 .8ه 


'"'إزه'“7زال) :1101 6[ ]0 اداع [] ١116‏ 111 " 


.له الستعطةقظ سدومه]] .2 
انمع نم11 متعف-لسلطم ومنل . 
طمللع1 - عند رطومع6 6ه وامة1 


حلساة كتعطاجدئع ممه لمة دعطمدع م6 
قل كستماصامتم 6ه مممعسصممعم عن لعل 
تع ساوىم كه صعطا لعمتعل مه أقدم عط 
.كلكو ساناه وملاعيةة طاموة عط كن وعماية ‏ 
تمعز عط لناهنا لعاكها ممناتمقعل كتلط 
عالط ممتاتلءمعت معلصة عدا معطر 1735 
-81055 /إاع1261 )20 عكة ومتفاسيامته أحطا 0ع 
باقن عمتلاءالامن مه علعيسة ععاعمء )إن يم 
0 عطا ترمظ أغقطا وعمتاءسلعل 
مهتاعدمااة لددمتاما تلمع عط مذ بإلفسومة 
صلخ ععرمء6 عق ,1865 صا .وعلمة عط )0 
نات )20 عقة وستماسامط غقطا لعومممم ١‏ 
لاعدنا أهدنا اناط أكنىك عممماد هج نإ لعاممم 
.ماع10 تعوضعل 01 562 3 ده كؤمتاده) عنة 
عطا لاط لعارمممنة معطا كونه معطا ولئ 
كا فلا12 لط لإكمادهذ1 01 ترملاتلوممممم 
1889 


طعسة كه أطعاعبد عطا رقلئه؟ رعطاه سلا 
عط ها لمعا لبهلا . ك0 ]0 كفمدم فمناا 
مومعل عنا ماصا ؤكقدط ه طعي أن العامة 
عه لعءممقتقط 5ل غز ووعلصن بطماءط لمتمع اميس . 
عمتلمعاءت لمتمع تمص غطع نا برط لعاسةتزميمط 
لها اله كه أكنال .7001 مزاوع لتنا لله ذه 
36 مأ يعم 
3ع ءءق * 
,قعلاءمعوعة لتنة وعتلساة لعوصوحلة ١‏ 
هه ,كامعتصتعمعء لمعنهوهامدسولعة كه طعرة 
لإلده امه عنتقط علامقدم لمة أذثتن عن 
5امتماهنامتم جه 2ه ععمعوعيم عطا لعومرم ١‏ 
تنه طاجرعل عدا غفط 0علمعلاعم مدلة اناط ,اممو ) 

-ععمدع عدا ما لمممتائمرمم هذ أممم ءا 

.تم هتامم عطا 0 اطع تغط عنانا 


فى إطار د همه السستبدار المتواصل 
لشسسوون الدعوة الاإسسلامية 


الع جازالعلمى فى الدع وة إلى الله 


ع 2 3 ع ا 
ود اسح يلعا منه للدور الذى تقوم به 
هيئةالإع جز العلمى فى ذلك اجال 


تأتى مكرمسة خادم الحزرمين الشريفين 
الملك فيهد بن عبد العزيز حفظه الله 
بمبلغ 2.٠٠١‏ ريال س ع دودى 
تعسمامن جلانته لأنشطة الهييفتة 


بتسسسسالل الله ع يتيزوججل 
أب يستزللهائكلت كوبة والعتطاء 
وأن يكتب ذلك فى موازين حسناته 
يوم جد كل نفس ما عملت من خيرمحضرا 


تلك الرسالة الوضاءة إلى العالم فى كل مكان .. 


2 مذتك) معلدة غه عصنا عطا صرمى 
8 30 بلإكناتوعه طا16 عط لتتسن (.ط.مف 
5 ععلعا مما عناه مذ عععموكلة رمز علقم عرعيد قن 
عطا هذ 0ع20مءع: عتعنه برومامغطدي 
.ععمعلءة وتيا 0 عكنائة 11181 


ععتلساد عقتادعكة )5 + 

سحت 

طاك عط مذ أ عمتممنوة8 0 عط 
الو 


1 ع 35 ع5 كو لالفنوعميرمت 
بهة م00 عط هذ كممظداءبع1 ع 


أتامطة أمدوممعة نراءجننماء؟ كمي مددم 
.]811161 لاعن 
عط غه ممفمع كما غ1 آتتصن ). 


+ 1718 عطا هذ (1- 
-هة اعم ادع تمعنع ل 
ف جوصب وروي 


السع تام 1 0 
| السام عليكم «ستدسكتوراعيد لله المطح 
السام عليكم أمين عام هيئة الإعجاز العلمى 
السسلام عليتكم رئيس التحرير 


قرانا الأعزاء قن قلف بقاع العا الان زربي !ل ١‏ مسيرتها المياتية خرصا مها على أن تطثل بالإنسان لو شاطى 
بنحية الإسلام تهبة أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فلوم الل الأمان والنجاة فى حياته وبعد مماته على حد سواء . إننا أمام 
ا وجركاتة . واعلمد إليّكم الله.الذىةق إل إياوو .. موضوع جدير بأن ينال الاقشمام ويدعو إلى التامل ويفتح ]فاق 
وأصلئ وأسلم على صَساحب الرسالة الخاتمة الذى بعثه ربه جرن # إقاله تحرف تلكقى فنه الناس على أمر جامع وقضية تق | 
بالهرئ ودين الحق: مكتد صلوات الله وشلافه علية ويعقاة عليها البشرية كلها . وشاهد قوى اتخذه العالم مقياسا لإثبات 
1 م 00 الحقائق ودليلا على صدقها ألا وهو:العلم . فالعلم هو الشاهد الثقة 
الك اد تمتها لك ما 2000 ووو اها القتاتلم .لبايك الذى لاحقيل التقض ؟ وموسواد 
ولد بر ليح الم لسريس الو لتك لمر 2 القناعة عند ذوى التفكير السوى والمنهج القويم . فبالعلم طار 
لال تتا موقا نعلت معطا الى رع الام ترك يهف 301 الإنسنان فى افاقه المبماء وارسل اجَتهزة | سلتطليفه إلى الكزاكن 
١‏ يقرس فى مله لوكا لكالل لمات دحك 0 الزامية القاصية ويه ابضحخ غامر قكةمناق لثما فاعقنا 
الزمن ؛ يتنسم فيها عيق الوحى لقالا د10 اموق 27 7 لاسرارها مزيلا لغوامضها اليه دي لاثارها 
0 00000 250 الفشحمة قن ميادين الحري الس 
صمت تعبدى رائق آمنت باله : أمثت بالله الذى أوسل دسح" يورو إذن . لا لهذا العلم من أقسية و 
. بالهدى ودين الحق .آمنت بالله الذى آنزْل على عبده العاب ولم الكريم وهو ا ا اي ثى إلى اليشوية 
يجعل له عوجا . أمنت بالله الذى ادخر في كتابة أعظم 
مكنونات العلم والمعرفة . امنت بالله الذى صدق وعده 
| وارى خلقه من اياته فى الآفاق وفى آنفسهم ما 
أشهدهم :به أنه الحق كينيع اكه ديا وعتيةا 1و1 كر ل سيان 
محلتكم , الإعجاز ٠‏ فهى منكم واليكم وول تعالى ١‏ ( شهد الله"انه لاإله إلا هو والملانكة ونولوا العلم 
ان موضوع مجلتكم التى تسعدون بمطالعتها اليوم لجو قانما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم .+ [ آل عمران 18] 
موضوع من اشرف الموضوعات واجلها . ذلك أنه يتعلق بدلائل. وقزله تعالى : * وما يعقلها إلا العالمون » [العنكبوت ؟؛] وقوله 
لسلس صدو الرضالة الكاتية الأسولاء فا بتغلق بدلاكل تعالى . | قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا! [ الأنعام ١44‏ ] 
الخبرات النى نقدمها نلك الرسالة الخاتمة إلى البشرية فى 


ان العلم - بلا جدال ‏ هو الذى قَيّم هذه الحضارة التى ب 


5 2 سوام 


-6)11810م5 لقت]ناط 2 0 وملأنيه0 5ن]ع 
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عمتكنعءه كامعتكء بالمعصرمماء عل عطا 
+عع00 مآ .ععدا5 أقطا )د ملإرطدى عطا مز 
صمء) طعةعء ,ممتدتكمم لزم0ة 166 
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ءءء تاعط جقامع نه 'رمه 63500 16تازه 
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عط ,طاتلة1] ده رطقصيين5 عط قمة ,حصنا 


عط ععمعءم) 20تمقطسط8 ؟ه _يومتطعمء) 
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عدعط) إلتصعوع لتاصنآ يتمعسمماءر 
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-مستعقسذ كه [هع0 تمعبع د طلتج لعلدك. - 
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طابدمعع لدعنعماه ورطدة 6ه دأعومقة 30 
.لعلرمءع8 ع 10تامه 
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-اعيعل رعامآ ,قععهاء 0١‏ أمععمه0 - 12 
لءاأوننسة 'إعمامتصطاصع مذ كأمعمرمه.. 
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261305 تتقتصسط عفصذععة مإ مامصعااة 
عط كلعةه) علهم عم مععماد مآ 
-6ة عدعط] .لإساصعه 195 ع8 2ه ل0مء 
عدم زاتففيعينا عمنسل لعتستادم قرول 
اندلا ,1914 18 النامعه 201 هط أه . 
همذ وملإوطدء مقصبط 266 لععمممى. 
كقوعز أطو- راس 19 اوعوداد 0 وعلمعة 
حم سمط لع لتدممك عاعمرز5 برعاو[ ' 
لعللق غط طعتطه دعههاد 23 ص ومزمط . 
عع عاك .كممعضمط [مامعممم اف نعل 
عل دل لروة لمعن هده بيونادء انوي 
ابعل برلاتنطقع ”0 معطبن ,1973 اناسنا 
101 «تمعلورة لعاتماعل عتمم 3 لعمه 
-عتاكهم ,روم نلءطمء مقط عمتكتدممان. 
كعاءء7 ععمطا اقم عط عمعبيل 'زلنوان 
عتوعصست معط" 636٠‏ تمماءمعل غ0 
لقمة تلق مععامذ لعللععععم علقط كعهقاد 
كنامتعة دم لعءكةطيعقة لمة 10101ممة 
-مطقومصلصة كادعنه [مأمعسمواء نعل 
. (3 مسسعنظ) دعاك لوه 


-هءقندمقك عطا هذ نواانكتكتل ممزدم م 
غطا كقطا اعد عطا هذ برورهامه تمع صمل 
-ستامم كذ متورطد عط أه عمقتاة 
:10 دعامعممم ع1 .ومتعمدد 01519 
عه؟ نروهامققتدمع) لمة عمتكماعمع3مم ‏ 
عطا تمطيعية نوع هاملؤطصص عنام تعوعل ١‏ 
-اءنعل ع ةااعتائدم جه ها لعتامة قصسمعا 

كه ععتامتودعل عط لأسمطة: امعدوقة؟ 
. ععلتا ككامه1 تلدع منورطسع عط قاع 

تمع مسععدعة لأماعط 2156 لليمطد عمعد] ٠‏ 
5ه عستممعطا نمه صمعا ع1 6 


. الناس اليوم ؛ وإم دكن مشكة الإنسان فى يوم من الأيام م 
العلم . ولكنها كانت فى أمرين أولهما : مع الظنون البشرية 
والخرافات المستمدة من أهواء البشر والتعامل مع ما يُطن أنه 
من كلام الله وهو فى حقيقته وواقعه نصوص أدخلها الناس 
ثانيهما : أن تكون ردة الفعل لهذا الرفض 
والاستتسدم للطتون والخرافات اراء وللسيفات عقلية بقترية 
خية درا 


يديز أغوارة واكنية 


ع جميعها فيما كان وما هو كائن 


وما عساه آن يكون فى غده المجهول . 


من هنافإن موضوع مجلتنا هذه هو موضوع له طبيعتة 
. العلمية والفكرية المتميزة والمثيرة : لأنه موضوع العلاقة بين 
العلم والدين:..أى نجبارة أخمن: العلاقة بين المكتشفات"العلكية 
الحدية وين تسدوضن القرانا والميدة . ولقد همات إََال الله 


تعالى أن يكون القرآنّ معجزة هذا الدين الخاتم » وأن يكون * 


خطابا إِلّهِيا لكل عصر ولكل جيل , فكان طبيعيا ‏ وهذة هى 
الحال ‏ أن يحمل القرآن الكريم من الأدلة والشواهد ما 
يبرهن على أنه قد نزل بعلم العزيز الحكيم : وآن يعد البشرية 
بأنها سوف ترى من آيات الله الآفاقية والنفسية ما يبرهن لها 
على صدق الآيات المتلوة , فيلتقى كون الله المسطور مع كونه 
المنظور حتى لا يكون للناس على الله حتجة وحتى يكتمل 
١غ‏ على اختلاف" ظرائقه ومناهجه . 

وهذا النوع من البلاغ مو مبتفى تلك المجلة وغايتها - كجرّء 
ُ من سياسة الهيئة العلمية بامتدادها الأفقى خارج أرض 
3 الإسلام ومخاطبة غير المسلمين بلغة يفهمونها ومكيارية 
يوتضونها » وهى لغة ومنعيارية العلم » والرأسى داخل أرض 


الإساد البعد الإيمانى الغيبى ؛ من خلال العرض 
الإيغانى المشاهد ٠‏ كما قال تعالى [ ليستيقن الي أنتا 


الكتاب ويزداد الذين أمنوا إيمانا ] [ المدشر : ١‏ 


أمام قت ريات جديد فى دنيا العلوم الإنسانية » يآخذ بيد 
العلم وورنمده إلى طردق الكَهو والسعاوة »فى غودة عأمولة 


“إلى رهاق الخالق الأعظم : 


الهمم العلمية . ويدفعها إلى التثافس فئ هذا المجال الد. 


يديه ولا من خلفه » كل فى تخصصه ؛ ويما فتح الله عليه من 
00 . 


خسن إعداد وعرض لا سسيمائاين هدئة الإمجاز العلمى البار 


سوف تقفون على كثير من حقائق العلم المكنونة بين دفتى ذلك 
الكتاب الذى لا ريب فيه : وترون كيف كانت تصورات الأمم 
السابقة حيال تلك الحقائق كيف أن الخلم لم تحوه ل الى 
إدراكها إلا قبل عقَود قليلة , بينما هى مسطورة فى كتاب الله 
الخالد منذ أكثر من آلف وأربعماته غام . ْ 

سوف تقرؤون وسوف تندهشون ٠‏ وفى النهاية لله سجدا سوف 
تخرويك وإتكن لطى ثقنة فى أن الوقوف وار كا 1 - 
العلمية المتنوعة التى تطرحها المجلة سوف يستنهض كثيرا من 


الهام من مجالات إقنامة الدلائل على خيرات وإعجاز تلك 
الرسالة الخاتمة : وذلك الكتاب الذى لاهاتيه الناطل من بين 


وليكن عطاؤكم العلمى المرتقب تسبيحا وتحميدا وتعبدا للذى 
هداكم إلى نعمة الإسلام »وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

ولتكن أقلامكم مشاعل نور ؤهداية يستضئ بها السائرون على 
طريق الخير والإيمان: 

ولتكن تلك المجلة المباركة موروثكم جميعا أيها العلماء , فأنتم 
ورثة الأثبياء .فى محاضنكم سوف تنمو وتكبر , وبجهودكم 
سوف تترعرع وتزدهر , وبإخلاصكم سوف تَذيع وتنتشر . 
حتى يتبين للناس جميعا أنه الحق . وأن الحق أحق أن يتبع » 
أن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذى 
يعملون الصالحات أن لهم أجراكبيرا. وقبل أن أختثم كلمتى ' 
أرانق مدفوعا لأن أنوه بالجهد المشكور الذى بذله كل من 
ساهم فى إخراج هذه المجلة على النحو الذى خرجت عليه من 


لدميواكن مرق الهيئة مند تأسيسهايوحتى اليوم رات 
نفسه وجهده وشبابه فى خدمتها , باذلا كل ما 
أجل تحقيق أهذافها حتى كان آخر تلك الجهود المخلصة ما 
بذله فى سبتيل إخراج هذه المجلة وتحقيق تلك الأمنية التى 
يتشوق إليها جمهور المسلمين على امتداد العالم 


لشو يحل لجار ولكريى لبها نيا الأعزاء خالص 
التحية وأرق التهنئة . 
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ملاطمة أن 
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١‏ نائب رئيس 
و نشيلت فى العقوة الأخيرة من هذا القرن دزاسسات وابحالك 
الإعجاز الغلمى . وأصبحت تمثل ظاهرة واسعة الانتشار بين 
قطاع الباحثين فى أرجاء العالم الإسلامى. ومع ازدياد كثافة 
هذه الدراسات بدأ بعض العلماء يقكرون فى إيجاد مظلة 
علمية تنتظم تلك الجهود ٠‏ وتكامل بينها ٠‏ فى محاولة للتنسيق 
المثمر والبناء كى تؤتى تلك الجهود أكلهاء ويعم نفع نتائجها 
كل الناس . ومن هنا , ولهذا الغرض ؛ نشأت هيئة الإعجاز 
العلمى فى القرآن والسنة : كهيئة علمية تضم نخبة من علماء 
العالم الاسلامى الشرعيين والكوئيين . ورغم مرور سنوات 
قليلة على إنشاء هذه الهيئة المباركة إلا أن عناية الله قد 
الاحظتها ٠‏ ورعايته قد شملتها 5545 الخطى تقيلئ سرع 
نحو الهدف الذى قامت من أجلةا. 
وعلى مدى السنوات التسع المنصرمة ‏ وهى عمر الهيئة ‏ 
عفدت كثيرا من الندوات والمؤتمرات بالدرلية: وأحندرت عرنا 
كَبِيرا من الدراسبات الويقة - المقروءة والمرئية - حول موضوع 
الإعجاز العلمى : وأصبح لها اسمها المتميز فى مختلف بلدان 
العالم الإسلامى . 1 
وكان طبيعياً أن يواكب تلك الدراسات ؛ والبحوث , والأنشطة 
العلمية المتنوعة . ضدور دورية علمية لنشر نتائج هذه 
الأبحاث وإطلاع الباحثين عليها واستكتابهم حولها . إلا أن 
انشغفال الهيئة فى سنواتها الأولى بتأصيل هذا النوع من 
العلوم فى كشير فن بلدان العالم الاسلامئ- قن خلال 
المؤتمرات والندوات ‏ ساهم فى تآخير صدور هذه الدورية 
ألتى كانت قد أدرجت منت مرات فى جدول أعمال اجتماعات 
١‏ المحلس التقسيسى السنوى للهيئة. 


حتى كان قرار الأمين العام لهية الأمجاز العلمى , الأستاق - 


الذكتور / عبد الله المصلح بضرورة إضدارها هذا العام 
6ه بون إيطاء أو تأخير - 2 
وزغم إجماع توصيات المجالس الستة على آهمية وضرورة 


أحمد الصسازى 
التحرير 


إخراج هذه المجلة ؛ إلا أن ثمة نقطة كانت دائماً محنانقاش 

ومدارسة . وهى طبيعة المجلة . وهل ستكون مجلة علمية بحتة 

3 تتشر إلا اليبتحوت المحكمة والمكتنوية يلف الرتهرات 

والدراسات الأكاديمية » أم ستكون مجلة جامعة يستفيد منها 

كل القراء على اختلاف مستويات تخصصاتهم ؟! 

وأخيراً استقر الرأى على أن.الاتجاه الأخير هو الأعم نفعاً. 

والأيسر:تناولاً ؛ حتى لا يحزم قطاع كبير من جمهور القراء 

من متعة المتابعة وكذلك المشاركة , على أن يكون ذلك فى 
إطار المنهجية الغلمية ؛ ومن هنا كان اجتهادنا فى تبويّب 

المجلة وتوزيع موضوعاتها . 

»* قبعد أن وضحنا أهداف المجلة.؛ كان طبيعياً أن نعرض 
لتأصيل ومنهجية البحث فى الإعجاز العلمى فجاه بحث 
«الإعجاز العلمى منهجاً وتأصيلاً» 

* ولآن المجلة هى «الإعجاز» كان طبيغياً كذلك أن نعرض 
لعدد من البحوت التى استقر وجه الاعجاز فيها , فجاءت 
أبحاث الأجنة ‏ وهى من أعمق البحنوث ‏ والصيام ٠‏ 
والجبال' . وعجب الذنب» وغيرها :. 

* ثم إنطلاقاً من حرص الهيئة على احتضان البحوث 
التطبيقية وتسليط الأضواء عليها كان «حوار الدكتور عبد 
الباسط سيد» الذى يعد بحثه فتحاً جديداً فى «طب 
السقة 4 

* أيضاً ومن منطلق أهداف الهيئة فى السعى لدى المسؤلين 
عن التعليم بتضمين المناهج الدراسية «مادة الإعجاز 
العلمىة : كان لابد من الوقوف على الدراسات الأكاديمية 
داخل المؤسسات التعليدية . فجاء باب «الرسائل الجامعية 
لعرض تلك الجهود : كان بحث الدكتور «محمد عبد 
اللطيف» عن أوجه الإعجاز القرآنى فى وصف المحيض ٠‏ 
الذى أبطل فيه التظرية القائلة بأن فى دم ولعاب وعوق 
المراة الحاكض سمؤماً. 
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* بت كسمن سياسة الهيئة فى متابعة الكتابات 
الإعجازية وعرضها وتحليلها كان باب «قراءة فى كتاب» 
وفيه عرض كتاب الدكتور / كارم غنيم عن الإشارات 
العلمية فى القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق . 1 

* وضمن سياسة الهيئة كذّلك فى تشجيع أبحات الإعجاز 
العلمى واستكتاب الباحثين حولها جاء باب «مشروعات ' 
أبثاث» دعوة لكل المتخصصين أن يشاركوا بجهودهم فى 
. إنجان تلك المشروعات التى أعدتها القيّئة . 

»* .ثم أفسحنا الحجال لأى فكرة أو مقال من شأنه إثرا ء الفكرة 
"الإعجازية ولفت الأنظار إلى نواحيها المتعددة؛ بَحقا أو 
توطينا فكانت «واحة الاعجاز» . 

* ولأن من أهداف الهيئة الرئيسية + التسيق بين العاملين - 
فى حقل الإغجان العلمي أفرادا وموؤمتسات . ومتابعة 
أخباره سواء كانت بحوثاً ودراسات أو ندوات ومؤتمرات . 
جاء باب «أخبار الإعجاز» معرفاً ببعض الهيئات العاملة فى 
هذا الحقل وكذلك الأنشطة العلمية داخل الجامعات على 
مستوى المناهج والمؤتمرات . 

* وما كانت الهيئة قد شغلت نفسها منذ تأسيسها بإجراء 
المحاورات والمشاركات العلمية مع كبار العلماء فى العالم 
من غير المسلمين حول إعجاز القرآن الكريم كان لابد من 
عرض بعض الأبحاث العلمية التى أسفرت عثها هذه 
المحاورات ٠‏ ومن هنا جاءت أبحاث علم الأجنة التى شارك 
فيها كبار العلماء من أمريكا وكندا كنموذج لنتائج هذه 
المثساركات . وجاءت كذلك تصريخاتهم المعلنة إعلاناً 
صريحاً بصدق هذه الرسالة الخاتمة فى المؤتمرات الدولية 
لما ثبت لهم من مصداقية هذا الدين العظيم فكان باب 
«الإعجاز في نظرهم». .. 

» ولآن البحث فى إعجاز القرآن ضمن المنهجية التى أرستها 


الهيئة يستلزم الإحاطة بمدلولات اللفظ القرآنى الصامل. 


للإشارة العلمية إحاطة دقيقة حتى تكون النتائج العلمية 
المترتبة عليها دقيقة كذلك (كما يقول د/ محمد حسين هيكل 

راجع باب المعجم اللفوى) جاءت مختارات المعجم اللقؤى 
للألفاظ الكو كوه لمعم الكبير لزي تتتزم إشرلي ‏ 
فى عمل مستقل عند اكتماله بإذن الله . 2 : 


+ ثم ماذا عن النص القرانى نفسه ؟ والذى تهدف الأراسات ‏ 2 ا 
الإعجازية إلى أن توجه أنظار العلماء فى مختلف أنحاء " 
العالم إلى تفحصه ٠‏ وتبين دلائل صدقه ككتاب خاتم لكل . 


5 نسال الله العظيم أن يتقيل هذا العمل وأن يجعله خالضي 


البشرية . هؤلاء العلماء الذين لمر لهم ذلك إلا من 
خلال قراءة ترجمات معانيه إلى لغاتهم , وهى ترجمات 
مليئة بالأخطاء الفادحة ‏ المتعمد منها وغير المتعمد ‏ ومن ” 
هنا جاء باب «بلسان عربى مبين» بعرض للنصوص 
القرآنية الكونية عير التراح جم المختلقة فى اللفتين الإنجليزية. 
والفرنسية مبيناً أخطاءها مقترحاً تراجم بديلة عنها ٠‏ 

+ وضمن خطة الهيئة لإصدار 'دليل الباحثين فى حقل ‏ 


الإعجاز ' تحقيقاً للتواصل العلمى المنشود أدرجنا بطاقة 


دليل الباحثين بين ثنايا المجلة لكتابتها وإرسالها إلى قسم 
التوثيق والمعلومات بالهيئة . 

» ولعالمية الرسالة القرآنية , ووجود كثيرين ممن لا ب يعرفون | 
. العربية ‏ مسلمين وغير مسلمين ‏ والذين من حقهم أن 
يققوا على نتائج هذه الأبحاث والدراسات كان لابد من 
تقديم بعض البحوث باللغة الإنجليزية تيسر 0 
ومن ثم المشاركة , 

' * كل هذه الجهود المباركة من بحو ودراسات ومحاوزات 
ومؤتمرات وندوات سوف تدفع بعض القبرا عإلى المفسلال 
عن هذه الهيئة التى كانت وراء كل ذلك . فكانت بطاقة 
التعريقك بالهقكة. 

* هذا هو اجتهادنا قرأتبديب المجلة ويدجو أن كون بذلك قا 
غطينا كافة الجوانب التى تشغل الباحثين فى حقل الإعجاز 
أو قاربنا ذلك . وبعد أن تم إعداد المادة العلمية كان الاتجاه 
هو إصدار العدد التجريبى لمناقشته قبل النشر العام ؛ إلا 
آننا 00 منا على أن يشاركنا القراء أنفسهم | تقويم هذا 
العدد ؛ آثرنا أن يكون بمشابة العدد الافتتاحى ٠.‏ وأن 
يسهموا معنا فى مناقشلته واستدراك.ما يرونه ولج 
الاستدراك . عملاً على الوصول بتلك المجلة المباركة إلى 
غايتها | والسامية ؛ فى إطلاع الناس على دلائل 

3 وخ فمرحباً بكل قارينء . 

ناقداً وَمَعقَاً ؛ ومرحباً به مشاركا ومعضداً . 0 


ع » وأن يجعله سبباً للهداية والرشان 0 
قرا ء القصد . 


كذ غنا هاه ددم علمتط غناط مسقم عع“ 
رمعل 2 ده لعاقعءى كز ع11 ! لعندع 
أدنيخ :86 ,ومة]” - غخ طدرن5) :لعأننسء 
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عم عط 4ه 5ل الزلدمة أمعنامسسدمع عط1" 
نا ولامطة “لعاتصء“ ,10 طرعم علطة 
علامطة عطا هذ عمتمفعد عطا قط 
-وتل عطا أقطا كذ المعتمعئماد عتصة س9 
مه ركنتطا كه عمنا)تصرء اعد ذز عوممطك 


ا 
2 3 1ن 

أقطا معنامعم امم كقط عممعكة مرعل110 
عا تنمءم 6 ممتتمعةاتارع؟ ,0ظ رعلره مذ 
-عة لمة عاتامجم ع6 أكناتم 22)0203رعمة 
زءءة مله فقط غ1 . (5 عسونط) معنا 
بععتقطءوتل علقصع؟ عغطا أقط) معلاميم 
علا 15 ,النتالات عط كستقاممء اعتطي 
أقطا لمة عطنة محتمملله؟ عط ه) لعلاعم 
«انن؟ :م4 اذ منطاته عمتنامم ع6 أكنامم )ا 
. (6 ممع 1) تدععءه ها ممتاوجا 


قتتقاممة معصيعة عطا أقط) اعد عط" 
عمعان ععسلمذ طعتطيه كمتلمماعة)ومم 
) مذ كته لإقدم لمهة كممتاء امم 
«معتاتاوءة عا ما عمد 8ه أرممكمهها 
-520 06 أععمكة تعطامصة اعلا 15 عتزى ممنا 
. لإاثلتا 

-ما وقعءمعم عذا) ما فأمعمومصرمء رعط )0 
6 نأت كأمعمممصم أممارممما عام 
عانلع؟ عط)ا عمقسط .لنسة علقصمعع 
للك 41 ؟أؤمعدم ه'مفصره؟ عط زه ععقلام 
فز طعلط/18 ,كتاعيدد لمعتمعه عط بعك 
0 نام تكعءم مذ نزلمتهظ عطوتسصعطاه 
ععاناداعع لصة ممعك وعتممءءط يمسمعمة 
عامط كاذ أه امعسمعتلدعم ه طونمعطا 
.ققةم 10 معمة عا قنجم1اه لمة كعات 
أه فعمتمنا عط نإ لعاعععة معمررجمع 
عط لمة (تمنقاعمصملمع) كعات عط 
ورأعامرممعئزاع علامدمعء كاعسلاده 
عأماعومق لمة مسعمة عط 6ه لوعط عط 
«اقاعدمق وعءط عتتقط بإعطا ودعامل] . )1 
.نه عمتلناء؟ ها عاطهصن عنة ممعمة بلع 
عط نإطا لعاعمععة دعمتوجمء ,مهنائل20 مآ 
ؤلاءه عوالتعنتلاه] عط دعومه! كاأعسلزلات. 
ع لإماعقعط؟ رتصدناه عط عمتل مام سدع 
0 عمدوطصعدم علاتاععامرم كاز عسلدمم 
ترعمة عط 


لمة علقمه أه كلس غطا نمطا اعهة ع1 
عمعتلتارعة طنتس لعحامنمز ععة علدممعة 
عمذه1011 عط ص لعممتامعدم كدنه ممنا 

2 : طاتفقط 


(ععمماوطند عانا للعسعط) طمطع يسم 
بتاقطع لمتحم أقط؛ غه غياه علمجم عثلآ معطا 
ع5 معطا ,(كعصمط ,مماء[علة) تمدجد 
تسطها طلتج ممإعاععلة عط لعطامك. 
لعكسىق عثلآ معطا ,(طقع؟ ,وعاعوسم) 
عماءط ملم عصرم لمة لامع 10 صصملط 
(مقسنه)ء كتاتم قعل عطا متفكة مه 
أقعط عط , 660 غط لعقدعاط ,30 .تصره1 
بللممصتصط” سادلى طمس5) “عنوعىن 16 

2 . (12-14نهنوة :23 


متهم ععغطا د5ءطتعوعل عودقدم ولط 
زعم ةا ممكل عه ,للمكاسسم عط (1) : دععمام 
لمة :(ولقطط) دعهماة عمتمقطة عط (2) 
.(طة*طعهم) ععلدة طابومرع عط (3) 
-تلطناك تعطلنة عنة مععهاة عععط؛ عدعط1 
-ف]آ وعطاه مذ لمة عوهدهدم عطا مذ لعل10؟ 
. قععدككدم عتصرها 

متعم عط 5ع7[مكمز ععماد طوكاناه ع1 
صرهة؟ ما متهت عتعطا لسة ستحده لمة 
-تاتل لاءه عغطا بعأمعتزج لععتلتايعة عط 
عط لمة , أقتزءمأكلهط غطا صمره؟ ها ممزة 
عط" . كنمعاب عطا منص ممتتفاسمامصذ 
منمذ لعلتاتل تعطابظ كز ععماد عمأمقطة 
لسة تصمعذ بطقطعليسم , طموقلة عدا 
كه أكقم ععلغة! غطا عمعن12 .5عع ةد تصطها 
وزماء باعل مكلة ملإوطصرء عطا رععقاة خنطا 
5عمع78ع0من لمة ععمدعوءممة مقط 3 
صسمم؟ 'إلتللمط كاز زه عسمتمءاطعندنة 2 
5 أقطبد 5علساعمهذ ععملد طاباميع ع1 
عه لمة لمتعم لماء؟ عغط) كه مامص[ 
لمم لإلنلمط مذ سممتهةء تلم ععللام 
عتلسهز عط 2ه أمعدوماء برعل عط ركمه16,مم 
0 رقع تناادء؟ عه رعءمدروعممة 31نا0ل1 
عمةن أه امعسعمقع: امه طاسمع عط 
.551615 71هع01 قناه. 


طدككسه عط ععداد طقأغسم عط .137 
عه لتنا ذه امنمدعة للقدمة م “ تسفعمر 
لعللق ,ععقاد 1256 عطا عى .”)ز زه ممعل 
أه معفقطم 69 كعلساعم 1 از , طمكايام عط 
عمتست عطا ععامكمذ غنات رقعوةاوطيد 
ركلتننلة لاممتصمدعع علقجمعءة لمة علقم غه 
زلتةء ممه ممتاتمتمفامها بممتتدجتاتاع؟] 

. كمم تواتك ااعه 


. مكاسم عط عه مععقطط .ىل 

8منطلقيع 
لع تدع رمعل ه جلنس11 

عمتقطعكتل علقم عط أقطا ولامصط 15 غ1 
-آ0؟ عطا هذ لعتهء نهم 5ه رطاءرمة دعطذتع 
: عهةككدم علمة *عن0 عماتده1 

«فلينظر الإنسان مم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق» 
(سورة الطارق : آيتا 5,8) 


عط) ‏ 79[عا-لهه ملم .1 


,8.0 تإتتطمعءه طلك غطا صذ كهعء قمعط 
انامطة كلتقاعل نمه عتاتع أمم 0ن عط 
قلاط تزأتدء عط روكلق .5عع5)3 عوءط1 
أقط) عملة عانتصتده 2 طعبد أه كز ملإوطسء 
معءة ععتقط للده دعتلسطة لعلتقاعل 
.ءمءدومعتدم عطا انامطلته عاطتعوممصة 
ل#ماكتط عط ددم ممما 15 قه 152 كه 
ددممط كدب علانا .برومامقءطصة 1ه 
ممتاق لتومدك لمة ومتعداد عط أنوطة 
0 أمفا غطا لثمن ذه /زرطمرء تمستط /ه 
-ع1101 .لعممتأمعد أكداز عدي 25 ,وتدعق 
-انة تزعهامستصة) عتمة” س9 عط عله 
ععنطهاءمعصمم عه دعامتعمعم عطا كلل 
.لاه هامستصمعة)؟ لمة 


6ه كممتامقمعوعل ع8) مهدع كتلط رو 
موبعن0 عط مذ ومتوتطدىن مقصسط عط 
عكتامععة نزهة مه لعفدط عط أمصمةء. 
عط]' .لمعه طا7 عطا هذ ععلء ا مما 
أقطا 15 ممتكساعمم عاطفممكمع؟ نرلمه. 
ها لعلمعبع؟ عنعن قممتامتوعل عوعطا 
نإ (ستط مممنا ءا ععمعم) لمسستقطسل8 
6 مقط أمم لان 816 . 660 
-اتللا مه كدي عط عكوءءطة 5اتداعل طعياة 
-معاعو مم لإاعاساموطة طتته مقدم علق 

عمتمتهن عتلنا 


عطا صم ععحدخدم عمتوولاه؟ عط1 
أه أمععممى عا قعهنلمامذ مقن 
: امعدصمماء 069 مقسسط صز عع 512 
«يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى 
ظلمات ثلاث (سورة الزمر 54 : آية 5) 
كه وطدممت عطا هذ نامز وععلهم 000“ 
حمة :ك3 عه ,عععقاة هذ كزع ط )20 كناميا 
”كمماعتقل 2ه 5لأع؟؟ عععطا متطائ؟ متعطاه 
ع1 .(6 طدترم :39 تعدسسج-عن طدسس5) 
20615 عط هذ ومماء نعل ملإوطدرء 
ععقطا نزط 0عاععامىم (كتحعتن) طاصرميد 
ع1 .(4 عسوط) معنرها عه ذ5ااع* 
لع أكدمكء عنتقط لقمصسك لسة مه*عن0) 
كه غم ماع ناع0 مفسسط أه مععماد عطا 
: 101105 
«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضفة عظاما فكسونا العظام 
لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين» (سورة المؤمنون : آيات )١15 - ١7‏ 
3 ده صقم لعنوءت (ل00) عللا“ 
معط عآ1 . نإمك له مممعدوعء مننو 
همذ (ممعل) طكايم د كه نط لععمام 
بلع8 راصق بامعسمعلناءة ؤه ععمام 
هة منلهذ لقانم عط علقم عللا معطا 
لضة (عتتاعنصاة ععلنا - طعععا) طفقومله . 
ه ماما طموهلد عطا لععمقط عثلا معطا 


عدزاع- الم 


إعداد الأمانة العامة 


لهيئة الإعجاز العلمي' 


إن معجزة القرآن العلمية . تظهر لأمهل العلم . فى كل مجال من مجالاته . فهي 
ظاهرة فى نظمه. وفى إخباره عن الأولين . وفى إنبائه بحوادث ا مستقبل , وحكم 
التشريع وغيرها . ولقد شاع مصطلح الإعجاز العلمى قى عصرنا , للدلالة على 
أوجه إعجاز القرآن والسنة , التي كشفت عنها العلوم الكونية . ونظرًً جدة 
البحث فى خقل الإعجازالعلمى فى القراآن ‏ بالنسبة لغيره من حقول 
الدراسات القرآنية - فسوف نقدم فى هذا البحث تأصيلاً لهذا العلم بغية إعانة 
ا ملشتغلين فى هذا ا خفل على ارتياد آفاقه . ونبدا بتعريف الإعجاز : 


الإعجاز لغة : مشتق من العجز . والعجز 
: الضعف أو عدم القدرة » وفو مصدر 
أعجز بمعتى الفوت والسيق () . 
والغجزة فى اصضطلاح العلماء : أمر 
خارق للعادة : مقرون بالتحدى ٠‏ سالم 
من المعارضة 9) . 
وإعجاز القران : يقصد به : إعجاز 
القرآن الناس أن يأتوا بمظه . أى نسبة 
العجز إلى الناس بسبب عدم قدرتهم 
على الإتيان بعثله - 
ووصف الإعجاز هنا بأنه علمى نسبة 
إلى الغلم. 
والعلم : هو إدراك الأشياء على حقائقها 
أو مى صنفة يتكشف يها المطلوب 
انكشاقاً تاماً 9) والمقصود بالعلم فى 
هذا المقام : العلم التجريبى 
تعريف الإعجاز العلمبى 
وعليه فإن الإعجاز العلمى هو إخبار 
القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة 
أثبتها العلم التجريبى » وثبيت عدم 
إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية فى 
زمن الرسول ‏ مما يظهر صدقه فيما 
أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى ٠‏ 
صناسبة المعجزة القرآنبة 
-بها تتضمنه عن حقائق علمية - 
لعالمة الرسالة الإسلامية 
لا كان الرسل قبل محمد به يبعثون إلى 
أقوامهم خاصة ؛ ولأزمتة محدودة فقد 


أيدهم الله ببينات حسية مثل :عصا 
موسى عليه السلام » وإحياءالموتى بإذن 
الله على يد عيسى عليه السلام » 
وتستمر هذه البينات العسية عحتفظة 
بقوة إقناعها فى الزمن المحدد لرسالة 
كل رسول حتى إذا تطاول الزمن وتقادم؛ 
وضتعق أثر الرسالة العيافى: احتفت قوة 
الإقناع الحسية , وبعث الله رسولاً آخر 
بالذين الذى يرضاه » ويمعجزة جديدة » 
وبينة مشاهدة . 

ولا ختم الله النبوة بمحمد ‏ ضمن له 
حفظ دينه ؛ وأيده ببينة كبرى تبقى بين 
أيدى الناس إلى قيام الساعة , قال 
الي : « قل أي شيء أكبر شهادة قل اللّه 
شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلخ» (الأنعام:1١)‏ ومن 
ذلك ما يتصل بالمعجزة العلمية . 

وقال تعالى : ١‏ لكن الذّه يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه 4 (النساء : 6 
وفى هذه الآية ٠‏ التى نؤلت ردأ على 
تكذيب الكاقرين ٠‏ بنبوة محمد يا (1) 
بيان لطبيعة المعجزة العلمية , التى تبقى 
بين يدى الناس ؛ وتتجدد مع كل فتح 
بشرى فى أفاق العلوم » والمعارف ذات 
الصلة بمعانى الوحى الالهى. 

قال الخازن عند تفسير هذه الآية : «لكن 
الله يشهد لك يا محمد بالنبوة:؛ يواسطة 
هذا القرآن , الذى أنزله عليك» (5) . 
وقال ابن كثير : أنزله بعلمه : أى فيه 
علمه الذى أراد أن يطلع العباد عليه , 
من الحكات والوندى ؛ والقرقان ,ما 
يحبه الله ويزضاه ؛ وما يكرهه ويأباه » 


8165 6م95 
.6 450 أنامطة 
,هاه مه 185 اموع 
0مامنهم ‏ لأطوالة 
فم مدع ,مههط 
بانه؟ عقاماطيه ضع 
هط عقلاناممم عابي 
-قة تهطة بللانامم 
عمق 158 ما ماواة 
متومة هلا أن امم 
مماتهعاثارة عط 16 
1000680م8) .916 
مماو مومهم طلاب 
-قاالاا أتققمعا 11010 
0110 له ,له أ 900 


-طناط لاط ,قره8 19 - 


لمهت ومتطعنا 
.(1976 


دل أه ؤائعيا مورلا 156 
:3/6 كمع 


«أتعامة عط كاموءوم8 1 
2 ,الهنا لممتصومفطة 0 
3 همه القن عماتعات ه18 
نهد عأمما/مطةامصة و1 

فقة دعر عأمما ماع06 
همه همه 601568 
موتععلصممهم طائب لوعيال 
ع)ماء8 .لكا ,66م 100 
علمه8 ,م8 عم ولا 
طاءز8 لمة لإومامرمطمع 
-هائطم ,.مه 300 ,كاعم 


(© عدزتع- اه 


ومن للق الم - ٠‏ (رواه أحمد في سسْتْره ) > 
ممت ع6 ععوء2 ) أعطممءط عطا معطلا " 
متامذرعم طكتبوع 1 2 نط لعكاقة كذ ( صتلط 
لعغمعك صقمد ك1 أقطة ,رلمستسقطن8 ,0 
,0 بلعمعاكمة أعطممءط ع 7 صرمة 
ددم . طامط دده لعتوعت وز عط , برعل 
كه كنس عط لمة ممه عط ه لنسلة عم 
. ( لعسطم لدمدكنل8 ) " ممحدم؟ عذا 
عطا مذ لعكن طقكانم لرمن عا كناط 
متصععا عاتممعطء وصوصرم زعم و كل طاتلقطا 


ما -2 


درهكا ممتاءععاعد عط 6 درعقعم طملدانة 
عط كه , كلت علقصعء لمه علقم عطا 
: ممتأمعدم دعع ددخدم جدت 10110 

« ما مِن كُلُ الَاء يكُونْ الولن صَحيع ب 
بْ النكاح ؛ باب الغزا 0 
لاه عطا 5 نسل عم اله تصمة اول " 
: متاكساة طتطو5 ) " لعأدعتق عملمة 
. (اعفدلخ طدظ بطدعلتاا-مخ طمان] 


(ة'مقص) كنط علهم ( 004 ) ع1[ معط] " 
-قآناى ) ععمعذوع متيال د حدهكا برمعومم 
-قة طمعن5 ) " لتن) نزابعده1 ه أأه ز لذ[ 


غطا قط . ( 8 طمبرى :32 ,طقلزةة 
ذكناعهه كلتتتاة طامط حزمت «مللمءن 
ع1" .ممةاعفاعد لمتععمة ه طعنمرنا 
5 ممتاععاعة خنطا 101 تع عتممان© 
" عتطدعة مذ كمدقعم طعتط , طدلداند 
5 أ[ . " لنسلة تصمئ ممتاعدماءة علامء6 
همه تصباكه طامط أقط) مامص[ زمر 
سمه لعأعهماع لاللصعع عنم رعمة 
-0ئم عط هذ كاسع سوم أ لامع لننلة ملعم 
قد تالاه ع1 . ممتامعتاتايء؟ 6ه ومع 
-201 ذه تموعناة عده1 ه درم لعاممانة 
ناه توعمة عده علتطد , لتبط عقلتهزا 
عغطا صصمئ لعاعماعة كز كممتااتم 1ه 
مععمة اكت ع1 . لأسا لفمتصعة 
أت عصةعطدمعهم ااعء عط وعطعياه) معتطي 
-6تمحا غتط , تإلتقدء 5تعادء مسده عطا 
. لمعتوتزطم تيه ه كل جدعالة زاعلوزل 
لاءه عغطا مذ كتتععه عومقك [معتسمعدن 
سعمة أقطا عستاءماعة , عممطصعمر 
0عكلء10 عنة معمة عفطاه 211 قمة نزامه 

. ( 7 عسوا ) أناه 


علكا2< يتحقق فيه, فإذا تجلى العدث مائلا. 
ا 0 عبار 1 رقت كني “ادل 
غاب » ومن وجد »معن 00 0 


3 ففى القرآن أباء تعرف . 
القصود منها ٠‏ لانها بلسان عربى مبين ١ 2١‏ 
١ل‏ ماقو اركيفياتيا ١‏ شيلى إلا بعد 0 


المت وقيل اق فى الستئف 006 
: وذهب السدي الكبير إلى هذا المعتى 650 
وقال ابن جرير الطبري : إن الله أعلم . 


وقال ابن كثير : أى ل خيد مقو - واو عليه سائر المخلوقا 00 


قث 562 كرللتطء عط كه 1اعتد كه لات 
126210105 حة "1ن عط 


من لف لق َه ) [سورة يس ٠.‏ : أي 1] 
4 طكانته دهع صسئط لعنوعى 116 " 
05 هقام عط مسومل لنها1 براعاه تلع سصسة 
(امعممماء بوعل عتسب؟) منطغه سدرومرم 
: 80 دقوطة ' طدسيد5) " (طمسممل0دنج؟) 
(19 طهقوم 

5- 5 

د لقناكسة طفكاسم غه عكقطم أهها عط 10 
-ت علطلا مامد خاسماصمصا إذتزءمأكماط عط 
قلا . عميهنا عممعاس عه مسمفأعصرمل 
: وغتقاة صة".ن0 عط مره ععدكقوم 


| نساؤكم حَح كم ا حزق لني كم ) 

[سورة البقرة " : آية ؟5؟] 

مهنا (طمقط) طالناه عه مع كز وملا " 

5ه معطت طغان كنامز طعدمرممة مه , نامو 

بلقكة1330-لى طوسة) " [ازيد مز بومط 

+16 (طامقط) " طلللة " . (222 طبرم : 2 
. لزمة عطا كه مله اتالنه م1 ورعة 


عو عوقاة طكاتم عط ذه معاة أمما عط 

6 أه ممتاةاممامطا عط طنتد كماع 

تاتتقط عا لعفلل هذ لسة أونوءماكماط 

قلطا 5معلنقممه مذامن0 غط] . عمقطم 

ْ٠‏ لمثلةاتالتك عط 16 كبامعه1[همة كدعءمرم 
-زعان عط نآه ستمنا غط) قهة لزمى عط 4ه 
'-عل لعه؟ ه اعتطت مذ لثمه عط ععاتا كن 
عضة أذتزءماكهاط عط بلععلم1 . عمماء؟ 
عط منصذ كلعقاز ("قزمم") ولعط 

قععمقاقطانة 10 عمتاه تستضاعسرملمع 

عمعلة 11ت اعنطيى خلاءه سوك لعموعاعمر 

ف قة أكتاز , قأمععوام عطا صورمء بزللقية 

-ة1) لثم عط مكمذ قاعكاز ولعطدمن لمعه 

عا عدن بو«مم كأذتعه[موصطمرع .(9 عتنا 

قلط عملطتعدعل مذ ممنغةامدامسز صمع 

"ممتلةأمقامسة" عتطمعة مذ مه , غمءى 

قا طعتطه "وتقطع له" كه لقعا ةافصم دز 

عله" ها وستمدعمدم هذ عقلتصمنى وعد 

."تفط 

-قة أله لعطالمعوعل فقط صد'عن0) عطا قط 

«لزقء قده؟]ا ععماد طمكانتم عط أه كاعم 

-6ة الدع تلتاسععة وستكن , لمع ها عملم 

101 35مع) عاتاممعوعل لهة علدنت 

-علاعل عم1" . ( 10 عسموظ ) عمقطم طعمء. 

قط لمكطعتمة لسة 5أسعصرمه 

عققا5 لذكانله عط ومسل عبمعه طعتطاب 

ف انامطاته أمعاعل ما عاطتعدمودما عه 

أ عملة عاسسستدم عط 16 عبسل عممعومه تسر 

. (11 عتنعاظ ) طوككنام عد 


. 588 ( ولقطعا ) وستمقطة عط] .3 


إمنلعدسه وتطلا از -3 


,2388016 +0 ,تصناناه. لعمعتلنات؟ عط 
طكاتتم عه ممعل 2 غه صعمة عط دعملم) 
كث . ( 810 لعاعمتدم ,ه «معل ) زقطكسة 
: هةكنا0 غطأ هآ 5235 6600 


إِنْسَان من تُطقة أُمْشاحٍ ] [ سورة 


؟ه ورمعل 2 ددم سمدم لعادعى 16لا " 
) " ( تقطقصة كسس ) لنسة لعاعسنصر 
مذ. ( 2 طقنيخ : 76 ,نطو-لم طسك 


كنطا 0 لعمعء؟ طلتتت أملمم أمماءمصدمز 


ه كل " طقكانام " غقطأ )ع5 عطا كذ ععدرلام 
ه كل " تقطقصصة " علنطت صنامم عدانهمزه 
-0ومععة . عاناءء ز20 عستتكتلمم أمسام 
سدع غه عاتم لمممتاتمع مم م1 عمد 
'(2013811 عنة خسامم عملسوملة , تقس 
, 5علاتاءء 20 عقانومنة نزط لعقتلمدر 
" زقاكتهة طفكتيه " صمع) عط خبطا مد 
عنمة كن ععتامدء 16 وعلوزم وبر 
لام ةتأتععم كتلط , يععجرو]] . ووامطعة 
-لء ع6 للامم سق ععدناومة[ عط مز 
عط 4ط مما مم عن عمسله رلعستقام 
, اناه 2 كه كقاتاع مأك كمتقدمة؟ عامو رع 
قعصدهدممممعكء عط زللقمعنمة عاتطه 
غطا ضده قممتاناطقماممى ععطنه لمهة 
-كالط لهكنام 3 سره؟ تسناتاه ممه تترعمة 
بع205ع7ع1 .زقطاكدصسد كه لءطتهوعل عرية 
" , لاعلا 01 أصلمم علتامعاعة ه سمى 
3 كه عاأمستععة لإاأععلامء كذ " زقطكصمة 
-منة عط عمتقتلمم علتاععزلة لمسام 
ة لإللدء؟ 15 طعتطاه , " طكاسم " عماع 

. لإأتاهء عاعماك لماععمنالسسر 


-م0اءنا0 كاذ 5عنامتاومه عوملة علط 
غطا 06 عمقط عط عستسمتمامتقده , أمعمر 
أعللقصسة مامذ عمتل الل غسط , طقسم 
5عمعدمماقماط لعللق كلاءء ععالقتصة لمة 
قكتصرهة )از معن[ 5بردل عه لأتنمت , 
ه 35 مبأممط ؤلاءه أه كعهمر [معمعغطمة 
ده تامعتلتاوع؟ رعاقة دنزهل عبوز . ماسم 
25 أقلتماققاط 4 قدسره؟ معطا طفكايه عط 
0 ماما عتدمومعة خلاءه 5ه [توممم عط 
عتهنا كلطا مك1 . (8 عمسونط) 5أمدم 
'إآ1121م10مم2 ع إقطفسة صسعع) عط 
-ع0 كلة 02 211 هذ طكتنه عط ما معتاممع 
ءط ها معنتمتاممء )1 ععصل , كتمع ممماء 

. لإأتاصء لعاعع ةاصع 


4- 07. 


طكتتام عط كه ممتتاقصمم؟ برلجدء عطأ مآ 
0 0505م عغطا , إقطقسة 
04 نممة لقة عتدم كامعتدم طامط 
-06 111؟؟ عتتاتعتدم عتاأفمعع كنط1 . معتدم 
عطا 06 كعتاكلرعءاأعمعقطك عط عستصرع1 


. 7 #سواع 
18985 عممعومعلم ممعواة ميك 
18 0علقناما أقباز 825 0)عمه 126 عممنا 
680 غ15 , #قننام] . لأناناه عط أه ععولايه 
م . تقنانات عا 16160مه عقط «عمة هط ؛ن 
8 آه فمقتطهمعم العه هذا هلما ولط 
عم بعطاه عط اله أياه. ععاعم|. لانايات 
5 65و55 طؤثانام هط 10 ووع06/م 715 
ممق همه معماة , طقاقانه كة زومر 
-96أ56 لمع رمم علق الزنايثه 008 300 
-06 مقتصنط عثقناام1 لله عمأطرومه م1 0ع 
عط , لاق فط ومتفلمة ععاقة . أمعوممامن 
015 6/0م3 56 أه لهمت إعأناه لمق انها 


٠‏ الأننا لوائة5قم علعمعو عط 0م وعامة 


-15معم طافيد معنم ءمههى) . عمأطاومة 
له , له أ ممذكواتلا أنقودعا ممما مماء 
لالدم ممت ومتطعلاطنه (اع0 , مم8 هأ لالون 

1976( 


| الإعجازالتلسى 


وعندما دخل الإنسان فى عصر 
الاكتشافات العلمية , وامتلك أدق أجهزة 
البحث العلمى , وتمكن من حشد جيوش 
هن الباحثين , فى شتى المجالات ؛ 
.يبحثون عن الأسرار المحجوبة فى آفاق 
“الارض والسماء ؛ وفى مجالات للنفس 
' 'البشرية » يجمعون المقدمات ؛ ويرصدون 
ِ ” النتائج» فى رحلة طويلة عبر القرون » 
ولاأخذتالصورة فى الاكتمال 
٠‏ والحقدفة فى التجلى وقف المفلجاة 
الكبرى ؛ بتجلى أنوار الوحى الإلْهى » 
الذى تزل على محمد #2 قبل أكثر من 
ألف وأربعمائة عام , بذكر لك الحقيقة 
فى آية هن القرآن أى بعض أية» أو فى 
حديث لرمسول الله * .أى بعض حديث 
. بدقة علمية معجزة » وعبارات مشرقة » 
وبهذا أنبأنا القرآن. 
قال تعالى : ١‏ قل ارأيتم إن كان من عند 
الله ثم كفرتم به مناضل ممن هو في 
شقاق بعيد . سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق أو لم 
يكف بربك أنه علي كل شيء شهيد» 
(فصلت : 07:01) ولتتدير معانى هذا 
النص القرآنى 
معني آيات الله فص الآفاق وقى الأنغس 
٠‏ الأفق:ما ظهر من نواحى الفلك 
وأطراف الأرض ؛ وآفاق السماء : 
نواحيها 9 (وآيات الله فى آفاق 
الأرض والسماء تحمل معانى ثلاثة :. . 
. الأول : المخلوقات التى خلقها الله فى 
شت افاق الأرش والسماء مكل فؤله 


تعالى : (ومن أياته خلق السموات والأرض 


وما بث فيهما من دابة 4 (الشورى : 5 
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الطبيب الفرنسى 
يكتب عن 
الإعجاز العلمى للقران 


الثاني : أيات القرآن التى تخبر وتصف 
أنواع المخلوقات , وهى آيات كثيرة - 
الثالث : البينات والمعجزات التى يظهرها 
اللّه تصديقاً لرسوله *# فى شتى آفاق 
الأرض والسماء برؤية مصداقها من 
حقائق الخلق حينا بعد حين . 

قال الشوكاني عند تفسير الآية : سثريهم 
صدق دلالات صدق القرآن » وعلامة 
كونه من عند الله فى الآفاق ‏ أى فى 
النواحى - وقى أنفسهم .. 14) . 

وقال ابن كثير : أى ستظهر لهم دلالاتناء 
وحججنا ٠‏ على كون القران حقاً منزلا 
من عتد اللّه . على رسول الله 6ه 
بدلائل خارجية فى الآفاق )١19(‏ . 

وقال الزمخشرى :ومعناه أن هذا الموعود 


' »هن إظهار أيات اللّه فى الآفاق» وفى 


أنفسهم سيرونه ويشاهدونه » فيتبينون 
عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب » 
الذى هو على كل شىء شهيه 'أى 
مطلع ومهيمن ؛ يستوى عنده غيبه 
وشهادته , فيكفيهم ذلك دليلا على أنه 
حق وأنه من عنده 59) . 

وبهذا قال كثير من المفسرين عند 
تفسير قوله تعالى : (جتي يتبين لهم أنه 
الحق4. (فصلت: ؟ة) 

وقال أبو العجاس بن تيمية :وأما الطريق 
العياتى : فهو أن يرى العباد من الآيات 
الآفاقية والنفسية . ما يَبِين لهم أن 


1 موريس بوكاى 
الوحى الذى بلفته الرسل عن اللّه حق » 
كما قال تعالى : إسنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حني يتبين لهم أنه 
الحق» (1) . 
« وقال عطاء وابن زيد أيضاً : فى 
(الآفاق) يعنى أقطار السموات والأرض» 
من الشمس والقمر , والتنجوم والليل 
والنهار , والرياح والأمطار , والرعد , 
والبرق » والصواعق , والنبات والأشجار 
والجبال والبحار ؛ وغيرها» 9؟) ٠‏ وروى 
هذا غنهما عدد من أثمة التفسير (9). 
فهذه آيات اللّه فى كتابه كتحدث عن آياته 
فى مخلوقاته ‏ وتتجلى بمعجزة علمية 
زينة تستاع فى مشر الكشرف الغلميا 
فى أفاق الكون . 

اللقاء حتمسي والمعجزة واقعة 
إننا على وعد من الله عز وجل بأن يرينا 
آياته » فيتحقق لنا ‏ بيهذه الرؤية ‏ العلم 
الدقيق بمعائى هذه الآيات كما قال 
تعالى : ١‏ وقل الحمد لله سيريكم آياته 
فتعرفونها» (التمل : *5) . ومخلوقاته 
من آياته, ومنها ما جاء فى القرآن وصفا 
ونيأ عن آياته فى السموات والأرض ٠‏ 
وروى الطبرى عن مجاهد : «إسيريكم 
آياته فتعرفونها» قال : فى أنفسكم 
والسماء والأرض والرزق (4") 
وقال أبي حيان فى اليبحر المحيط : 


3 قله الإمجار‎ ٠ 


0ممععة غ1 .ععه)د طموهلد ع1 .ىم 
مة , طموقاه عط كه ععماة عمتمقطة .ه 
- '." طاءعك6! 2 " عستمدعد لرمجا عزطةهم 
عطا , ععقاة عمتمقطة نزاندء عط عمتسط 
ع كمه عمقطة لعلسبه كاز قعوه1 متررطمء 
كه عمرقطة عط دععلهةا ]1 الأمن وعأةعمماء 
-مقلتصة عط . ( 12 عسسوظ ) طععه1 ه 
طاععة1 3 لمة ملووطصمع غط) معمساعط رن 
-)2 15 ملإرطبوء ع1 , عمتعمسة نزلدما 15 
- ممترمدء عطا زه 11 عطا ها لعطعمة 
مك كقط طعتطه - عدة عتومومطك عط 
عط ها لعطعم اه عنة اعتطه تللزما عتمه 
-]عأنا عط 05 وزمتمنا ءه تسق ارعصمليء 
لإنا لعلمنامعية ذز ملإوطدرء عط . كنا 
15 طععن! عط كه أكتاز لأن1) عنامتسمصة 
, 'اللقمععام1 ,تنود برط لعل مام سيد 
-كتك عالتانسلم د ومستسوعة ملوطدمء عط 
ع كنال تمعاؤلزة 5ناممعم ممه لإرمتقانت 
, لة2120 , ضمغا غطا كط . ععماة نط 
-مّة اممععاءء علتلطععع1 عطا ما 5رعقعع 
قة أاعالا كه , ملإرطمى عط أه عممدمدعم 
عط) 0) متطقممتاقاء؟ عومنتهمتك كاذ 6 
-06 1366مه0ممة مه كز لقة , كتمعانا 
. عوهاد قلطا 10 مدعا عناتام لوعو 


عط لاط لعدمذامعمط عمتصمعمم ععطامسةق 
0 عتماتسنك" 5 طهةنة1ه ءن] سعاعوموعام1 
-مة اممرعاءء عط لسة , "أمك لمماط 2 
5 عمقعنال ملإوطدءع عط 6ه عمسممممعم 
,51000 كه أهطة) 6غ عفلتتسزة هذ عمقطم 
-تصسمم عط) ؟ه ععمدعدعممة عط 16 عندل 
«قلزة 7قاناءكة9مللمق لمة تتدعط عن 
ه) متععءط امم فعمل لمماط غط] . سرع 
لخنطا غطا أه لدع عط لنتست عتقابععك 
عط مه انط , ( 13 عتسوظ ) عاععبسر 
حم أه أتقعط عط , نإل اضر - بوأمعمم 
دوع لمماط غطا طاتينا كأععمممء ملورط 
0 تمترمء عط , متوتطادمء عط متقاعة 
0 كأتها5 000اط عطا همه , عدد علاملز عد 
5عكلة) ولإططص عطا خط" . عتمايعءك 
دعن أمك لمماط ه ؤه ععمعدعممة عط 
ع5عط) لسة , لتندك كذ لهماط كاذ طعنامطا 
معد تعطاه عط عأ رمم رمعم1 دعتتطمع] 
طقوهلة عط) عه " امك لهواط ه " 02 عمد 

. عفقطم 
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.8 سوط 
عامويد وط أه عوديوه6 
-عهام عم أن ممتلهه! مد 
. إققممة الدكانام ,ه أوترع10 
-3120 عناماية/ا ببإمطة 0 16 هر 
-إقيه0 ها ووويووك أه كه 
16 .2 فوقاة لماحعومه 
-و وانممتم 156 أ مماروم 
الوه -16 ما -12 186 1 كوأو 
هلا معطينا ممع ليه 51296 
العام , 05مم؟ غوبزممامواط 
50 هته ونعطا معلابنا 5اناععه. 
0 860 60 
-عمه ويه © 16 ع . أمعووىم 
-06 م1 عادرعماعهاط أه كوملا 
6 .3 86و38 لهامع و مماع» 
-مووال عقط دلأعناااهم هوم 
-مثقهاط علدا عط بزط ملويدعهم 
لاهن 85/8 له ووهلد اورت 
ويم 6هأف66 يقامم 756 
-2001006 ,القهصة هئة ىق مآ 
-06 ممه أهطا 5الوء لهوملا 
لقعنه6م86 ) . علهعمعو 
00 ومتقعادمهم ضايب 
-ا/080 726 ,اا بورمماةا 
بالقعاماك , ممصلا وحامه. 
٠‏ الإومامروطمع ل0مامع0 
هاطاماءفهاتطم ,له طلى 

1988 ( 


5 
/ 


. و وسواع 


-مقامما هط أه وملتق كنا 
ماما اولع مقاط 3 أه لماأتها 
0مك «اناأتاممولنه 16 
-36 16 . عفهكام طامهط فالا 
وننامععممة هط أن عه لقنا ١‏ 
-586رره . 00م 0.1 أنامطة 15 
أقلءماعقاط 3 (وناهدا مما 
6م ما لمعأمهامما برالهامهم 
أناوطة ‏ غ3 الاأ/أت60001 
عأامامممة 166 . بيهل تطواة. 
مم ,8 . عكزا“ااة 15 بإااباه 
لإلاطوتاع ه أه سهان لووتمامة. 
-6) اله اقبرعماققاط 0066 ١‏ 
-706ه0مة 156 مره لماملم 
مم01 الع لاه ع1 . انا 
766 ممممعفط هه أفقااة. 
-مملاءطممع عذلا غه عاتكمم مه 
عناماممة 56 همه عادم ما ا 
طعنام مممعو6 مول باه ١‏ 
لونام)تلا مملاعة5 ,© ,نعو )ها 
106 أنامطة أه أقنهم)كقاة 8 
-مه عط ما لعامهامم| قرول ١‏ 
ل 00| 
ما لمنقوممة مقط عقمنه ١‏ 
]هاما مكامم ناما الاعميزة ونا 
-أ00ا00000 لوم مقع 15 300 
ا | 
,وممتتدأمقامما أه عمين 15 
أدلزءماققاط 88 طعاطيا ما 
-ومع تزأعفعامهمة معرروموتة ١‏ 
لي | 
-أأقتقثما هه تممه 5ا , مالا 
.مماتقأمقامم] لوا ١‏ 
أ 


-وتموعم طاان معن مم86 ١‏ 
| 
, قبا ومامماع/0 109 
, قتطماءفقاتطه ,. له طاة 

(1988 , دع 0مباقة 


مولمهة أه قولة اله 
22 2 


0ه (طقوةاة) طععها ق مععبيؤعة عمد ردعمم2 10 قعنأ/ها نماك عا ومنادكاكن ااا 01005 .12 وكناواط 

871765 180ق وام | بأهاع :0.8 ,قمعا رما 0ع اأندوا/ا) .مها ج وسونة 4 .لوطلع اقطان ة. 

أه لاوأ أه]6 ]ةا 3 5باودة 8 (1979 ,.60 نوها ./ا.© 136 ,كأناها .51 ,01مناآ0 61 ,200/0 /0 

ممه التقاع ها مونها عدا و5000 ,و010ا0) وقأانان عوقا5 طلقوقا ءطا أ0 25 0 24 5تزق0 21 مرزمطارمع 

98 .اا ب6اممالا لهذا ممأدذامرعم طاان لعمنوم6م86) امع ءطا أن ممتاكمم لقتامعي هذا 

505 .8.// بأحاما ع0 هلحم .0 تطا4 بلإوم ام روط 7ع 10و01 راع زات ,07ة نالا ين 
(1988 ,. 


-تصع عط غه علعوط عطا ععمل مه رلعدم1 
.لع نك عتررمععط ونورط 


لقضوع اها عطا بده 5عاتصيمة عا كم - 4 
-كنام غطأ ص مبصعطسي عط 1ه وعتتطوءة 
-امتامعءععءاكتلصن بللاعوم ععة عاد طقطع 
لعاداة مكلة 15 ممتاممعؤتل كتلط لهة بلع 

: مة*عنا0 عطأا مذ 


؟” آية 5] 

عكلتاالء سعط 2 كآه كته صعط] “ 
قمة لعامتامعمع ]نل تزاأتوم ععصداوطنيد 
طممسك ‏ "لعندتامعة1 لمن لإكردم 
.(5 طرخ :22 ,ززة11- 


نومع كذ طقطعلنص ضرعا عط كسطلا 
كذ متططمه عطا عممله ,انع متممعس 
أة عناكعنا لعممحك تزاندانوءمز غه مدصنا 
كه ومللوءعى عغطا لصهة بعهماك لا 
عط) علتطر عمتسيعءه 15 كترعاد 
عنمه5 .عاءامسرمعمهز 15 موعومم 01311 
غطا هذ تدم اله كمموره 6ط) أ0 
صمه؟ [لتيت عصرمة لمم ععدئى لقطعل0ن 
.5ع8ها5 رعاها 
: عوماد سمج عط] ,)ا 
-مماء عل كه عفقطم أمعنوعوطيرة عا 
اعتطه ستمعذ هد ما لمرعامم 15 1 
عمل كناء؟ عط) لمة ,”وعموط”ول 
نامو تعداناتهت 2 عتسوعة »6 
طقطعلتهم عط عله دعصوط أن صمان 
امم 063ل عصمط له ممتأقدصمه؟ ٠.‏ 
عط اسمطعنمرط) تإلدسكتصن 
8 


سيريكم آيأته : تهديد 
لأعدائه بما يريهم الله 
من آياته , تضطرهم 
إلى معرفتها 
والإقران أنها آياث_-الله 
ويل : آياته فى 


(0) , ويمثل ما قال أبو 
حيان ؛ قال البقاعى فى 7 4 ل 101 
نظم الدرر (51) _ المعجرات اللسة وردا عدد من كبان : 3 الفرق بين 1 

ا 3 علماء 1 1 0 ل 

ومنا سبق يشبين لنا 5 ال 5 ية على الكون » 0 لمسلمين ». ٠‏ يتجهون 0 العدم ] |/ لوهم والإعباز 2 3 
موهد من الله متهدن تفز بكشق إلى العلمية ٠‏ ويدأ عدد من كبار علماء 3 72 8 0 
أياته فى الكون , وفى كتايه أمام . . 
الأبسان ؛ لتقوم الحجة وتظهر المفجزة. 
إن الوحى فى القرآن والسنة , يفيض 
بالخبر عن أوصاف المخلوقات وهذة 
الأبحاث العلمية التجريبية » تتجه 
بدراستها ويهكها إلى نفس الميدان ؛ 
الاو وصاكه القدران . وتفدت ونه 
الرسول *#. 3 
فالقاء حتمى وامسجزة - لاشك - واقعة. 
لقد جاءت العلوم البشرية التجريبية 

: شاهد: يعدن ها أخدر به القران , فى 
تحريف سائر الأديا: كلها بين للا 
موريس بوكاى فى كتابه «التوراة والإنجيل 
والقرآن في ضوء المعارف الحديثة» » والتى ‏ ” 
جاءت شاهدة ومجلية لدقائق ائْقّ المعانى 7 
فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية : 
ذات التعلق بالأمور الكونية ؛ وهذه 

مناكب دعاة الإسلام : على اختلاف 
تخصصاتهم العلمية ؛ تتزاحم لبيان هذه 


.5128 القطوع سس عط .8 


طقلم 10 5تإدل 24-25 أن مزوطصت عط 
مأها دععسمقك )1 .عهماد طدوقله عط عمد 
.لهل 26-27 )2 غ538 طقطعفنم عط 
عقلة تمع ممتامدسره كمد عطا بلععلم1 
هه ,0أمة؟ لزعب كذ طقطع اسم م طقن 
حقلة عطاؤه مسا عه برقل أكما غط) عمضصسمل 
عمتمملوءط6 15 ملإوطصس عط ,عوقاة طق 
-ق,عاءةتقطعععطا 01 عقرمد مماعوعل 10 
جلقء عطا بع ,تلقطعلسم عط عه يمنا 
عتنعا؟) تدغممة م1 منوءط وعاتدرمه ععلنا 

14). 5 


#فعام فق كمعد “تقطع اسم“ رمد عط 
معوط فقط طعتط/ن ععصفلوطية غ0 
قلطا عالعوعل 6 مع5نا قد لصدرلء مغك 
-زماء نعل عتومتصطر اه عمقطم ابرعم | 
#مقطة عطا طات تراصصة لانامطة )اذ بتمعدم 
عاتقط طاععا عطا أقط) ععمماقطية م غه 

.لع بعك 


6 ]0 .2635 1زم مصة عطا باعدة مل 
هأ لعلمعنلم1 صععط ققط طقطاعلناح دمع “ 
معل صعع كقط 16 .روماه نزو طترء مععلممر 
أه ممتتقصهة غط؛ ععالة أهطا لعمتصدع) 
قلطا 4ه هاضعمقام عط قسة ملإوطدمة عط 
أكالنة كاذ 5علازعععم ولإعطصو عط رععماو 
عا لالقتمة: تزناعمعطا ,لمعم لصة كلد 
6 .وقعءمرم طالاميع عط ومتجيعىي 
101 يقعاتصرمة لعللقء ,لعدكههم براتهمط 

زبلا عاأعقناصد لصة و5عصمط عط طعتطي 
علا ه) عباط .تقعمهة 16 غتقاة بتتررهط1 
[0 65 ؟تناعتعاة ععازاعلمعط 2ه علن انا لتامر 
نا قف ولإتطصة عط بأمعدعدم وعاأدسومة 


35 2 ب 10 ونواع 
5 . أمعلومماء رول لقصناط أت كموي 1و1 وطا ومأءنان عوهأ9 طلقكانام 56 أه لإلقمصناك مامه تممه وهام 
5وذاممة ز8قمة لذكابام لمعا 156 . ممتتمعناناء) كه مملاعواعد عطا ها وعلاممة , طقلدانة , وملاماعوعل. 
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ولءطمع ممتممه 2 أكماطمطامهء!1 


الإعجاز العلمى تاصيلا ومنهجا 


وشمولاً »كما تزداد السنة الكونية 
وضوحا بكثرة شواهدها المندرجة تحت 
حكنها ء 


قواعد وافس ابحاث الإعجاز العلمى 


'.لقد قامت هذه الأبحاث على قواعد 
نوجزها فيما يلى : 

علم الله هى العلم الشامل المحيط الذى 
لا يعتريه خطأ , ولا يشويه نقص ٠‏ وعلم 
الإنسان محدود + يقيل الازدياد : 
ومعرش للخطا: 

- هناك نصوص من الوحى قطعية 
الدلالة » كما أن هناك حقائق علمية 
- فى الوحى نصوص ظنية فى دلالتها , 
وفى العلم نظريات ظنية فى ثبوتها . 

- لا يمكن أن يقع صدام بين قطعى من 
الوحى وقطعى من العلم التجريبى » فإن 
وقع فى الظاهر , فلابد أن هناك خللا 
فى اعتبار قطعية أحدهما وهذه قاعدة 
جليلة قررها علماء المسلمين وقند ألف 
أبى العباس بن تيمية كتاباً من أحد 
عشر مجلدالبياتها تحت عنوان : (درء 
تعارض العقل والنقل) . 

عندما يُرى الله عباده آية من أياته فى 
الآفاق أو فى الأنفس مصدقة لآية فى 
كتابه » أو حديث من أحاديث رسوله + 
يتضح المعنى : ويكتمل التوافق , 
ويستقر التفسير ٠‏ وتتحدد دلالات ألفاظ 
النصوص ٠‏ بما كشف من حقائق علمية 
وهذا هو الإعجاز . 

- إن نصوص الوحى قد نزلت بالفاظ 
جامعة فقد قال ي : «يُعثت يجوامع 
الكلم» ("؟) مما يدل على أن النصوص 
التى وردت عن النبى # تحيط بكل 
المعانى المصحيحة فى مواضيعها التى 
قد تتابع فى ظهورها جيلاً بعد جيل . 
اذا وقع التعارض بين دلالة قطعية 


الإعجار 


ليمك 
أي يقج صدلم 
بين قطحى هن, الوخى 
وقطعى من الحلم 
هه 
الحقائق القرآنية 
هى المعيارية . 
التثى يجب 
أن يحتكم إليها العلم 


التمر : ودين تظرية لمية رفحت فد 
النظرية لآن النص وحى من الذى أحاط 
بكل بت شئ علماً , وإذا وقع التوافق بينهما 
كان النص دليلاً على صحة تلك النظرية, 
وإذا كان النص ظنياً في دلالته والحقيقة 
العلمية قطعية يؤول النض بها 
- وإذا وقع التعارض بين حقيقة علمية 
قطعية : وبين حديت ظتى فى ثتبوته + 
فيؤول الظنى من الحديث ليتفق مع 
الحقيقة القطعية , وحيث لا يوجد مجال 
للتوقيق فيقدم القطعى 
منهجية آبحاث الإعجاز العلمي 
قى ضوء منفح السلف 
وكلام المفسرين 
اسلف متهج مسديد قينا د يتعلق بأمر 
الصفات الإلهية » وأحوال يوم القيامة » 
وما لا سبيل إليه من غير طريق الوحى » 
ويتمثل هذا المنهج فى الوقوف عندما 


دلت عليه التصوص بدون تكلف ٠‏ للعرفة 
الكيفيات والتفاصيل التى لم يبينها 
الوحى ٠‏ لأن البحث فيها كالبحث فى ٠‏ 
الظلام ..وهى قسر لحقائق الوحى 
الكبرى فى قالب تصورات ذهنية بشرية 
هدو العس والؤمسان والمكان , 
المحيط ببيئة الانسان . 

وكلام الخالق سبحانه » عن أسرار خلقه 
فى الاق نقى الأناى غيب قبل أن 
يرينا الله حقائق تلك الأسرار , ولا 
رؤيتها ٠‏ إلا ما سمعنا عن طريق الوحى» 
وكان السلف لا يتكلفون ما لا علم لهم به 
إن معانى الآيات المتعلقة بالأمور الغيبية, 
ودلالتها اللغوية معلومة ٠‏ ولكن الكيفيات 
والتفاصيل مصجوبة: وإن من وصف 
حقائق الوحى الكونية , بدقائقها 
وتفاصيلها , بعد أن كشفها الله, 
وجلاها للأعين , غير من وصفها من 
خلال نص يسمع , ولا يرى مدلوله 
الواقعى ٠‏ لأن وَصسُف من سمع وشاهد 
غير من سمع فقط ٠‏ 

ولقد وفق السلف المسالح من المفسرين 
كثيراً فى شرحهم لمعنى الآيات القرانية 
رغم احتجاب حقائقها الكونية » مع أن 
المفسر الذى يصف حقائق وكيفيات»٠‏ 
الآيات الكونية, فى الآفاق والأنفس , 
وهى محجوبة عن الرؤية فى عصره ؛ 
قياس على عا برى من المتلرقات ‏ وفى 
خبو مالسعع ف البح ١‏ يفتاف ول 
المفسر الذى كشفت أمامه الآية الكونية » 
فجمع بين ماسمع من الوحى ٠‏ وبين ما 
شاهد فى الواقع 

ونظراً لعدم خطورة ما يتقرر فى مجال 
الأمور الكونية ؛ على أمر العقيدة يوم 
ذاك ؛ لم يقف المفسرون بها عند حدود 
ما دلت عليه النصوص » بل جاولوا 
شرحها يما يسر الله لهم من الدراية » 
التى تيسرت لهم فى عصورهم ؛ وبما 
فتح الله به عليهم من أفهام ٠‏ وكانت تلك 
الجهود العظيمة , التى بذلها المفسرون 
عبر القرون . لشرح نصوض الوحى » 
المتعلقة بالأمور الكونية ‏ التى لم تكشف 
فى عصرهم ‏ مبينة لمستوى ما وصل 


باز ما أععمة مه قلمعة طدللث ,(دمتامعه 
رقكةء 115 5ععلقتط مه ز دعمقداد ماع 
”..وعم50 لمة 5عاعكتاتم بمكلة بوعبوع 

.(020-لث طأماتكا يستاكد8 طتطو5) 
عطا رعققطم قتطا ؤه عدم تإلعدء عط صا 
]م2 مقصسط هه كعكلة) متورطدي 
عقط عط) سه ,(تسفلة عع سهه) ععمة 
10 عط ته عنط) دعءاتلعوعل طائل 
ذل اإرقل 0م42 عطا ماع13 .”وءمقطة“ 


القسسط عطا طكشسومناكتل 0غ المع ق تل 
لإطقحة 01 كملإوطصع عط درم مبووطمع 
قعتمع26 )1 عنمن قنط غه أناط بولقتستمة 
«كقعممة كاذ هذ علاطقطكشسعوصناكتل تزلتمعك 

326. 


3 أتع رمم ان باعل خنطا وسمتزمةمسرمءءعم 
-ع0 كه ولإتطتدء عط ذه عمتمعتطع تداك ه 
-6م قتطا متسس .”ووو“ نزم لعطالعة 
7016 قعمرمععط ملزإرطردي عط) لمم 
لالصعلاة عزمته ه ك5عتدوعة لمة امع 
حلة5عمعع عط كه عدمك5 .تلوط لعل قنامر 
ها منوءط وبزوطدء عط 2ه كلاعه 1260 


لقة كعمأ! كسمترة مامذ عامتتمعيع تل > 


دعسن امعرعء ]نك مامد نوانلمسر 
ل كالناقعة 55ع100م كلط] .وعناعامدر 
أ سمتقصره؟ غطا مه عمتمءغطعنتمئد 
هخ .لإاتلأطهتا 106 تزروذوعععم 5سمعره 
: وعم ممعل سه جن0 عط 
«الذي خلقك فسواك فعدلك» [سورة الإنفطار ”4 أية 
0 
(10) معطا ينامز لعلوعى (لم6) مطتقاك» 


/5ه28+1 6 26+14 8 زة0 2411 م 


56 أه 5عأ/ا أداعلها ,© 0مة ,قم عاعم با امه عا ووءنال ومبوطلمء أه وماوة0 . 14 مببواع 
لإدل غقها عا من وللطدء ع1 ,ف بزأءبتاعءم65) و16زمه5 33 لمة ,27 ,16 ودالنامطة ,عملإءطممة 
,5189 18(1أو0نا3 108 أت وماموزوعط عذا مآ ومرممم ,© 0مة ,8 .وهاه لذؤقاة 56 أه 
لالقعاماات ,مقصن؟! ومامماءب0 عط ,لكا ,عممانا جره ممتككاممعم طلابلا معونلمموم) 

(1988 ,.مت مع فصنيهة .8 .للا بقأطماءمهازداط .له طاه ,لروماد/مطمع معامع 0 


06,11 


5 . 15 ورسواط 
مقصبط عط مز عععموة. ووائم افده همانم 
معاماءمعه8) عاقعين طامعيهة عط ومأءنك مومع 

(1968 ,لمعتلدم لنم؟!1 ممأددأ عم طاأبسر 


عدزتع-لم 


بإمكان المسلمين أن يتقدموا لتصحيح مسيرة العلم 
وجعله طريقا إلى الإيسان باللسه 


إليه الإنسان من علم ٠‏ فى تلك المجالات 
ومبينة لمدى توفيق الله لهؤلاء المفسرين . 
فإذا ما حان حين مشاهدة الحقيقة » فى 
واقعها الكونى » ظهر التوافق الجلى بين _ 
ما قزره الؤحى وما شاهدته الأعين , 

وظهرت حدود المعارف الإنسانية ؛ 
المقكّيدة بقيود الحس المحدود والعلم 
البشرى المحدود بالزمان والمكان , 
وازداد الإعجان تيليا وظهورا + 

وكتب الله التوفيق للمفسرين , فيما 
شرحوه من ايات وأحاديث » متعلقة 
باسار الارض والسماء بقشل افتداتهم 
وس الوص المتذل معن بعلم السير 
فى الأرض والسماء , ومسترشدين بها 
علم لهم من دلالات الألفاظ . ومعانى 
الآيات . 


أوجه الإعجاز العلمي 


وتتمثل أوجه الإعجاز العلمى فى القرآن 
' والسنة فيما يلى : 
١‏ - التوافق الدقيق بين ما فى نصوص 
الكتاب والسنة : وبين ها كشفةه علماء 
الكون أمثال البروفيسور كيث ل . مور 
وهو من أشهر علماء العالم فى علم 
الأجنة وكتابه فى علم الأجنه مرجع عالمى 
مترجم إلى سبع لفات منها الروسية 
واليابانية والصينية والذى جاء بعد 
اقتناعه بأبحات الإعجاز العلمى فالقى 
محاضرة فى ثلاث كليات طبية بالمملكة 
العربية السعودية عام (4-4١ه)‏ بعنوان 
(مطابقة علم الأجنة لما فى القرآن والسنة). 
من حقائق وأسرار كونية لم يكن فى إمكان 
بشر أن يعرفها وقت نزول القرآن. 


؟ ‏ تصحيح الكتاب والسنة لما شاع بين 
البشرية فى أجيالها المختلفة , من أفكار 
باطلة حول أسرار اللق مكل عا كان 


شائعاً بين علماء التشريح من أن الولد 
يتكون من دم الحيض واستمر ذلك 
الاعتقاد إلى أن اكتشف المجهر؛ قى 
القرن السادس عشر الميلادى بينما 
نصوص القرآن والسنة تقرر أن الولد 
يتكون من المني : وقد رد علماء المسلمين 
من أمثال الإمام ابن القيم والإمام ابن 
حجر وغيرهم أقوال علماء التشريح فى 
عصورهم , بتصوص الوحى وذلك مثل 
ما قاله ابن حجر «وزعم كثير من أهل 
التشريح أن منى الرجل لا اثر له فى 
الولد إلا فى عقده وأنه إنما يتكون من 
دم الحيض وأحاديث الباب تبطل ذلك () 
"'- إذا جمعت نصوص الكتاب والسنة 
الصحيحة ؛ وجدث بعضها يكمل بعضها 
الآخر . فتتجلى بها الحقيقة ؛ مع أن 
هذه النصوص قد نزلت مفرقه فى الزمن 
» وفى مواضعها من الكتاب الكريم , 
وهذا لا يكون إلا من عند الله ؛ الذى يعلم 
الستر فى السْماوات والارض 

؟ - سن التشريعات الحكيمة , التى قد 
تخفى حكمتها على الناس : وقت نزول 
القرآن » وتكشفها أبحاث العلماء في 
شتى المجالات مما كشفه العلم حديثاً 
من الحكمة فى تحريم أكل لخم الخنزير 
والاعتزال المقصور على الجماع فى 
المحيض ! ويسألونك عن ال ٍِ المَحيض قل هُو” 


أذى فَاعترِلواالنسَاءَ في المُحيض [البقرة: 555]. 


- عدم الصدام بين نصوص الوحى 
القاطعة التى تصف الكون وأسراره » 


العلميةالمكتشفة على وفرتها ؛ مع.وجود 


الصذاع الكثير » بين مانقولة طماء 
الكون » من نظريات تتتبدل مع تقدم 
الاكتشافات ؛ ووجود الصدام بين 
العلم» وبين ما قررته سائر الأديان 
المحرقه و المبدلة . 


يسك 

وكلامنا هنا محصور فى قضايا الإعجاز 
العلمى + الذى تستفر فيه التصسوص عن 
معاني لكيفيات وتفاصيل جديدة عبر 
العصون أفا ما يتعلق بالفقائن 
والعبادات والمعاملات والأخلاق » فقد 
بينها رسول الله ع ووضح تقسيرها (15) 


الإمجاز العلمى بين المجيزين 
والمانعين * 

ينقسم العلماء فى هذا الموضوع إلى 
فريقين ا 
فريق : يجيزه ويدعو إليه ويرى فيه فتحا 
جديدا وتجديدا فى طريق الدعوة إلى 
الله. وهداية الناس إلى دين الله . 

وفريق :يرى فى هذا اللون من التفسير 
خروجاً بالقرآن عن الهدف الذى أنزل 
من أجله » وإقحاماً له فى مجال متروك 
للعقل البشرى » يجرب فيه ويصيب 
ويخطئ . 

ولذلك وبعد أن وضحنا المنهجية التى 
تحكم البحث فى مجال الإعجاز العلمي 
ومنهج السلف والمفسرين كان لابد من 
استعراض رأى الفريقين ومناقشة 


أما مجيزوا التفسير العلمى وهم الكثرة, 
فيمتلهم الإمام محمد عبده ؛ وتلميذه الشيخ 
محمد رشيد رضا ؛ والشيخ عبد الحميد بن 
باديس ؛ والشيخ محمد أبى زهرة ؛ ومحدث 
المقرب أبو الفيض أحمد بن صديق 
الغمارى , ونستطيع أن نعد منهم الشيخ 
معمد الأمين الشتقيطى ؛.صاحب أشبواء 
البيان فى تفسير القرآن بالقرآن . 


* هذا المبحث هى خلا بحث التفسير العلمى للقرآن بين المجيزين والمانعين / للشيخ محمد الآمين ود الشيخ . 
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كينا 


فنوالا تسو 
طوندطة ١‏ (لعطامه”١ة‏ نمه لعمما وتدناة) 
ليلا 


تشتلاد. فى أى سير 
شاناء ركبد. 
ناهر 164قمج ممظا فمة | .6لقامها أمة قاقد معنمة ميط 
لهنمط) مما بمبهاهطه« مز 
هذا معامة» ول زموانالها 
.عطاعوما باز الام 


69 عدزاع-لم 


-بحمة) أطعتدماة لصة دعت يمير عله 
ناهنز لءعق6تلمم (10) معطا قصة (كله 
.(7طسرم « 82 «منتر اك بتمودك) "(علة0051 


-نمم طعتط؟ ,1 علطة1” 6غ عمتلرممه 
-عل غؤه دمعمقاك عطا مه غهونزة ععرطا 105 
عطا أقطا امععدممة 35 )1 بأمعدحها 
عطا طغتسد 05مممدعررمه ععقاة د 
ع1" .(طدرتهدهما) ععماك عمتمءنطوتة 
عنمة عن عطا مذ علسصتدد 06 لد 

: عمتملاه! عط كامء تلم امعسرما 


غط أه ممتاتقمم عطا معتطعنهراة 10 ١‏ 
.صهتاتدمم أمعط ه مرمءا نرل 


.لعاء 167 كعمتطا معناعمن ععلهدم 10( 


د حفط عاععتا 7)5 عط غه ملإمطاتة م 
ه عمقطة غطا عمكلة) خبط عاعدط 01 
لقطعلناهم عط عمسة © 1166 : 
عمتلدعط عطا بععماة سمعذ عطا هآ .د 
-كندة عطا مه لعتمعاطعتدماه ذذ وتان 
عط 6 عيل معنت عدممم فعررمعءء] 6: 
نمه 65ء7اعستصممم آه ععممروعءممه 
عنيل دعنك عرمجم وعمومععط عن 3 ]كياد : 
فصع تدومعم غه ععمدعدعممددتل عط 

.قصهلووع7معل 300 


,ع ها نمطها عدا" 


-وبريدم). ولاعء عمكتوعمم «اعنسمما 
ععة (كلاءه عاعكنام عاتاتنستم زه كاك 
عمط ومتمماء عل ها امععدزله امع 
متم ممتكدتتمعع قزل ,(16 عتنع 
تناعءه كلعصطعفااة عاعكسجم لقاع 
عطا مذ مدععه,م مملامء لوده عط) 0 
سعط مقط دعدهطة عط زه ذلكمن مه 11 
-قهة! امعصمماء عل موزهم م ٠١‏ 
غطا كذ علعةبه طاطوء عطا متسل 

-اع بعل عط لتقم طعتطنة ,ععماة ا 
عتلا م 5عاعكناهم 6نااتملاعل 01 أرعلة 
عمتممنوءطة عط لمه ؤطصسنا قمة عله 
ععلة) مماععممم فط] .أمعمع ام 
خعومط غط) مسهتامعة ‏ مملالدمم 
عامتامى مه (وعممط عط عملتاه 
لسة عمستمعاطاوتمنة 04 5وع600م ' 
صدععط اعتطي (طةترتسهها) عمتطامة 
مما بومه 15 11 بععلدة صنوعز علا 
متوءط (دلمداع عة) 5لقدمع عا ١‏ 
سيدتده لمة كعاكة ماهد عتقتادمه ]لل 
عطا لمه ,(لاععى طا8) عصنا 5 


امعدرمماء ع0 خنطا ها كماع مه" 
.(1 عاطة]" عو5) 1[ 


صمتوساع مره 


م لعقنا مععط عتتقط طاعتطك كدعا 
كه عاتامتعوعل بورع عنة لقتنن 
عط هذ عتععه طعتطه كامعدصمماة 


الإعجاز العلمى تا صيّلاً وبنهجآا 


التفكر فى معانى الآيات الكونية عبادة ... وتقدبمها إلى الناس دعوة 


وهؤلاء الذين يتبنون التفسير العلمى 

للقرآن يضعون له الحدود التى تسد 

الباب أمام الأدعياء الذين يتشيعون بما 

* لم يُعطوا: ومن هذه الحدود: 

١“.‏ شبرورة التقيد بما تدل عليه اللفة 

' العربية فلابدمن: 700 

أ- أن“ تراعى :معانى المفردات كما 
كانت فى اللفة إبان نزول الوحى . 
' ب- أن تراعى القواعد النحوية 
ودلالاتها 
ج- أن تراعى القواعد البلاغية 
ودلالاتها . خصوصأا قاعدة أن لا 
يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجان 
إلا بقريتة كافية . 

5 البعد عن التأويل فى بيان إعجاز 
القرآن العلمى . 

أن لا تجعل حقائق القرآن موضع 
نظر .يل تجعل هئ الأصل : فما 
وافقها قبل وما عارضها رفض ٠‏ 

4 أن لا يفسر القرآن إلا باليقين الثابت 
من العلم لا بالفروض والنظريات 
التى لا تزال موضع فحص وتمحيص 
» أما الحدسيات والظنيات فلا يجوز 
أن يفسر بها القرآن , لأنها عرضة 
للتصحيع والتعديل إن لم تكن 
للإبطال ‏ فى أى وقت . 


المانعون من التفسير العلمى 
أما الماتعون من التفسير العلمى فيمثلهم 
فى هذا العصر شيخ الأزهر الأسبق 
الشيخ محمود شلتوت , والأستان سيد 
قطب , ود. محمد حسين الذهبى .. 
وهؤلاء المانعون يقولون : 
١‏ إن القرآن كتاب هداية , وإن الله لم 
ينزله ليكون كتابا يتحدث قيه إلى التاس 
عن نظريات العلوم . ودقسائق الفتون : 
وأنواع المعارف . 


جار 


الإعجاز الشلهس 
مومع 
فروض الكفايات 


؟- إن التفسير العلمى للقرآن يعرض 
القرآن للدوران مع مسائل العلوم فى كل 
زمان ومكان » والعلوم لا تعرف الثيات 
ولا القرار ولا الرأى الأخير . 

إن التفسير العلمى للقرآن يحمل 
أصحابه والمغرمين به على التأويل 
المتكلف الذى يتنافى مع الإعجاز , ولا 
يسيغه الذوق السليم . 

؟- ثم يقولون : إن هناك دليلاً واضحاً 
من القرآن على أن القرآن ليس كتابا 
يريد الله به شرح حقائق الكون » وهذا 
الدليل هو ما روئى عن معان أنه قال : 
«يارسول الله إن اليهود تفشانا 
ويكثرون مسالتنا عن الأهلة . فما يال 
الهلال يبدى دقيقا ثم يزيد حتى يستوى 
ويستدير ؛ ثم ينقص-حتى يعود كما كان 
فأتزل الله هذه الآية : ( يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ..»6 


[البقرة 144]» . 
ولكن هل تكفي هذه الحجج لرفض 
التفسير العلمي ؛؟ 


- إن كون القرآن الكريم كتاب هداية لا 
يمنع أن ترد فيه إشارات علمية 
يوضحها التعمق فى العلم الحديث : فقد 
تحذث القرآن عن السماء ؛ والأرض » 


والشمس ٠‏ والقمر ء والليل . والنهار , 
وسائر الظواهر الكوتية » كما تحدث عن 
الإتسان , والحيوان والنبات. 

ولم يكن هذا الحديث المستفيض منافياً 
لكون القرآن كتاب هداية » بل كان حديثه 
هذا أحد الطرق التى سلكها لهداية 
الئاس - 

- أما تعليق الحقائق التى يذكرها القرآن 
بالفروض العلمية فهى أمر مرفوض » 
وأول من رفضه هم المتحمسون للتفسير 
العلمى للقرآن ٠‏ 

أما أن هذا اللون من التفسير يتضمن 
التاويل المستفر .والتمهل” والتطف ١‏ 
فإن التأويل بلا داع مرفوض . وقد 
اشترط القائلون بالتفسير العلمى للقرآن 
شروطا من بينها أن لا يعدل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن 
الواضحة التى تمنع من إرادة الحقيقة . 
- وما الاستتدلال بع ورد فى سبي نزول 
الآية و يسكونك عن الأهلة » فهى بحاجة 
إلى أن يثبت وإلا فهى معارض بما رواه 
الطبرى فى تفسيره عن قتادة فى هذه 
الآية قال : «سالوا النبى ‏ لم جعلت 
هذه الأهلة ؟ فأزل الله فيها هما تسمعون 
( هي مواقيت للناس والحج م فجعلها 
لصوم المسلمين ولإقطارهم ولناسكهم 
وحجهم ولعدة تسائهم ومحل دينهم فى 
أشياء والله أعلم بما يصلح خلقه» . 
ودوى عن الربيع وابن جريج مثل ذلك . 
فقى هذه الروايات التى سساقها 
الطبرى(*') . والسؤال هو : لم جعلت 
هذه الأهلة ؟ وليس السؤال ما بال 
الهلال يبدى دقيقا ثم يزيد حتى يستوى 
ويستدير ثم ينقص . ولذلك فإنه لا دليل 
فى الآية على إبعاد التفسير العلمى . 


-لناا لقة طقودلة : امعصممماءعهء12 
أ لعأئعدعهم رعمدم ,”5ع5138 طقطع 
عممعععقممن لمممتاممعلمآ أضزط عطا 
غطا أه كاءءمهف عكلتامعهة عطا ,م1 
2 بمقطقصهاك1 ,طقصصية لمة صد*ع 0 

7 بلقاذكا 


عالق اسه .خخ ,نسصدلصة2 ,آ ك1 رتممكل3 

-51ة0 ه] حدس دعلط“ ,ك8 رلعدم 
, لتقم :”اسع سرمرماة نعط مقس عمتق 
ا لقصميا معام مز" ع1 كه لع أمعوعىم يي 
ع عأتامعك5 عطا 156 عممععقمه0 
-؟آ ,7أقمناة 200 001*115 عط 06 كاععم 
5 رمفاكعلة بلوطقدية1 


عناآآ ومتمماء 12 غط1 ا .1 ,تمملة3 
فعلسه5 ١1.8:‏ رممنانكظ طاممظ ,مهتم 
,88 بقتطاماعله انط ,لإمدم مم6 


801 ععمخ علا وتماءظ ,هآ ك1 ,ندملل 
فسد5 .117.8 ,رمناتكع لرلط1 
.89 يلأطاماع 0ه اطاط ,لإقوم مم0 


مهسا .81 بساء رشسصاط ,سآ ,ممكواتهم 
عمللا كمه .م ,عع ط00ناة-مقدم 
ع6 ,رصعوظ ؤذ1 لالط .كرت 

بعلتل بوع[1 رووعمط 


“اآألا همه .ث.تة بعء ااا ,./ل[.8 ,عهوط 
115 .ه1اءنال70مع1 مقحصنا1] ,.ظ.ط رعء 
61م لمة عكتاعسلمرمعظه غه ملمتادعة 
للا ,ممتائله 3,0 ,عمى نلعة8 امتهم 
,أ تاتراعلقاتط ,لإصومحمه) 5رعل مم5 
.1261 


“للة خث ,تصقل3 2 ,.ل11/.8 اتتدوععم 
نالآ أه ممنامتعوعء“” ,.ث. ,لعسطفل 
53 طة”طمدآ8 : امعدرمماء 10 مقصر 
«الفوعزم عدم ,”لمتعط لجاع" ع - 
“0016© لقووتتةممعاه] أورزظ ع1 غه لء 
أن قاءعرقة عقتامءك5 عط .10 عمعم 
لقاش س1 رلةمصناك لصة صة*رت0 عط 
.7 يلقاكنكلوم 


بلأقووط143 نمة ك.د بلمقطعنمم 
أن طات! ,ضع ضاعاوط0 مسحنال ةلآ ,.0.م 
مس - لإتنااوء© - مماأعاممة ,ممل 
.80 بعلرهلا بعال 


ته بحث ,تمدلمة2 ,آ:ك ممومصزك 
“اقرع عأعمء6“ رخاز بلعسطم 
-زنه) : عفماة طدكلدلط عطا هذ عمتتم 
اشقطع ةا عامتالسا! عل معام 
عاضا أمنلط غ1 غه 0عأمعوعوم تعمهم 
3060 عطا .10 ععدعرعقممت لمسمتتهم 
لة صة'هن0 عطا هن كاععمفف عتلنا 
.1987 بمفافتلة2 رلدطقدصمهاك1 رطقممسك 


أواتعوعء0 لإغطا لهة ,قع5138 كتام ةرد 
لمعتعه[مممعك عتعطا مذ كتمعءبك عمعطا 


أقطا كعومقك لمعنو هامطمعوكل8 .عله * 


تاعمء مذ اأمعصممماءمعل طتتمه عبءءه 
لءطتعوعل تزاءامستمعة 2150 عه ععماد 
-35طرعء) عوعغطا 1ه عكنا عطا بوط 


-ضاء مقسط 6ه عمتعماد عط عكستوععظ 
ه اأعسمعط) ومتمع بتعامصم 15 ومنزرم 
كندل ععهد 06 ذ55عء20م كنامناستاممء. 
أقط) 0ع5مم20م 15 غ1 بامعممماء9ع0 عمد 
متاو قتذكم]ء 01 «رتعاؤلزد للاعم 32 
قتمعء) عط عصتدنا رلعمماءععل عط ل[نامه. 
-قناك لهة مد"عن0 عطأا مذ لعدمتامعمر 
-تصله كذ تمعاكبرة لعوممممم ع1" .طقسم 
قدمكدمهء لصة علتممعطععمصرم رعام 
-اسممطا لمعتعه[متقصطصه امعوعىم لطاتيو 

.ععلع 


-مماءنع0 مقصسسط أنحطة قاعةة؟ عوعر1] 
مما مععط عتقط أمم لآنامء أمعصر 
مممن عط ععوءم) 20تسمتمقطن184 بإ 
عكناوعع6 ملإتناصءه طغ7 عط مذ زتمتط 
6م015 أمم عزع8 معطا 4ه أقممر 
هص قستاكت])! .لإتسامعه 205 عطا لتامن 
عمتلساعممه مذ لعكتاكيز عنة كعطاه 
عنتقط نزاده للنمء كاعدة عوغط) أقطا 
س8 © فعلمعبء, مععط 
هللا ,له0 نزط (حمتط مممن عط عممعم) 
أنامطة نإلده أمم - ذن أسوطة 1ل دبومما 
عناذا عند مط عباط «ورماع نعل عبن بترمط 


.متأع مدق ممة 


[[طخ 1001 اظار 


عطة عضخ بنهدلمةت .6.0 ,تعومنرعءه6 
عطا زه 5أععمهفة عمروك“ رث.11! ,لعدم 


زوه املوطدمظ له جوعرومءط لمعترملولظ '" 


لعتموعىم ععمهم ,”وععة غطا طعسمعطا 
ععمعرعقدة0 21مهلأممعامة أكاظ 1 غم 
عطا 6ه كاعومعة عقتتمعك5 عطا رمز 
ع2 بلقطدوممالك][ بطممسيك لمة سد ”عن 

.7 بومقاأولا 


لسة ذنث ,بتمدلمت2 ..81.ظ بممعمصطمل 
-ن11 أه ممتامتعوء“ ,فلا بقعدلام 
لمة طدوهلف : أمعصمماءتع12 مقصر 
لع أمعوعرم تعمدم ,”5م512 طقطع 110 
-ععقمهن) لقممتتمموعنم[ أكمزط غط1 غ2 
؟ه كاءعمعة عقتتمعك5 عطا :10 عممع 
12502530 بطقسمت5 فسد مد جن0 عط 

7 ممام كلوط 
«طث لم .ذخ بنقة 23201 آ .>1 ,رممل1 
تنقتسس] 06 لمتامتعوعء12”رة. 81 ,لع 


ا طذاع>ا .كمرم 
رع مامذ8 لاء© قمة تإحصماهمق قه بمدمعامرم) 
(2لزإصفد6م6 بسوملته1 بماممره] غه تاتسع امل 


6 أأقه8-ابالطم .ا .0 
لإتعلمعة عتتصهاكآ عط غه أمعلنوعرم). 
(طءيمعوعه علتامعك5 رم 


عدزاع- الم (6) 


الخلاصة 
- إن التفسير العلمى للقرآن مرفوض إذا 
اعتمد على النظريات العلمية التى لم 
تثبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة 
الحقيقة العلمية . 
ومرفوض إذا خرج بالقرآن عن لغته 
العربية . 
- ومرقوض إذا مدر عن خلفية تعتمد 
العلم أصلاً وتجعل القرآن تابعاً . 
يفى مرقوضن إذا: خالف نايل عليه 
القمزآن فى مؤضع آخر ء أو دل عليه 
صبعيم السنة ! 
- وهى مقبول بعد ذلك إذا التزم القواعد 
المعروفة فى أصول التفسير من الالتزام 
بما تفرضه حدود اللفة , وحدود 
الشريعة, والتحرى والاحتياط الذى يلزم 
كل ناظر فى كتاب الله . 
وهى ‏ أخيرا ‏ مقبول ممن رزقه الله 
علما بالقرآن وعلما بالسنن الكوتية لا من 
كل من هب ودب , فكتاب الله أعظم من 
ذلك 


اهمية أبحاث الإعجاز العلمى وثمارها 


١--امتداد‏ معجزة الرسالة فى عضصر 
الكشوف العلمية 


إذا كان المعاصرون لرسول الله # قد 
شاهدوا بأعينهم » كثيراً من المعجزات » 
فإن الله أرى أهل هذا العصر . معجزة 
لرسوله ه تتناسب مع عصرهم ؛ ويتبين 
لهم بها أن القرآن حق ٠‏ وتلك البينة 
المعجزة هى : بينة الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة » وأهل عصرنا لا يذعنون 
لشئ مثل إذعانهم للعلم ؛ على اختلاف 
أجناسهم وأدياتهم . 

تصحيح مسار العلم التجريبى 
لقد جعل الله النظر فى المخلوقات ؛ الذى 
تقوم عليه العلوم التجريبية طريقاً إلى 
الإيمان به ؛ وطريقاً إلى الإيمان برسوله 
ولكن أهل الأديان المحرفة كذبوا 


حقائقه » وسفهوا طرقه . واضطهدوا 
دعاته , فواجههم حملة هذه العلوم 
التجريبية . بإعلان الحرب على تلك 
الآديان ٠‏ قكشقوا ما فيها من آباطيل : 
وأصبحت البشرية قى متاهة , تبحث عن 
الدين الحق ؛ الذى يدعو إلى العلم , 
والعلم يدعو إليه . 

إن بانكان الستلشين أن ينوا 
لتصميح مسار العلم فى العالم , 
ووضعه فى مكانه الصحيح » طريقاً إلى 
الإيمان بالله ورسوله ‏ ومصدقاً بما فى 
القرآن » ودليلاً على الإسلام . 


- تنشيط المسلمين للاكتشافات 
الكونية . بدوافع إمانية 


إن التفكير فى مخلوقات الله عبادة » 
والتفكير فى معاتى الآيات والأحاديث 
عبادة , وتقديعتها للناس دعوة إلى الله . 
وهذا كله متحقق فى أبحاث الإعجاز 
العلمى فى القرآن والسنة . وهذا من 
شأنه أن يحفز المسلمين على اكتشاف 
أسرار الكون بدوافع إيمانية تعبر يهم 
فترة التخلف : التى عاشوها فترة من 
الزمن فى هذه المجالات . 

وسيجد الباحثون المسلمون » فى كلام 
الخالق عن اسرار مخلوقاته , آدلة 
تهديهم أثناء سيرهم فى أبحاثهم » تقرب 
لهم النتائج ٠‏ وتوفر لهم الجهود . 


واجبب المسلميين 


إذا علمنا أهمية هذه الأبحاث فى تقونة * 


إيمان المؤمتين , ودقع الفتن التى آلبسها 
الإإحاد ثوب العلم . عن بلاد المسلمين » 
وفى دعوة غير المسلمين » وقى قهم ها 
خوطينا به فى القرآن والسنة ٠‏ وقى حفز 


. المسلمين للأخذ بأسباب النهضة العلمية 


تبين من ذلك كله أن القيام يهذه الأبحاث 
من أهم فروض الكفايات . 
وصدق الله القائل : « لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب واللشركين منفكين حتي 
تأتيهم البينة) (البيتة : )١‏ 


هوامش البحث 


/ انظر لسان العرب لابن منظور مادة عجز , ه‎ -١ 
والمقردات للراغب الاصقهانى‎ 3٠+ 

13/١ انظر معنى ذلك فى تفسير القرطبى‎ - ١ 
. وفتح البارى 6/رااه‎ 

"- راجع الراغب الأصقهانى : المقردات ص 748 
والشوكاتى : إرشاد القحول ص 4 . 

8- انظر سبب النزول في تقسير ابن الجوزى 
”//لاقلا: الطبرى 72/6: ابن كشثير 055:/1: 
الجلالين ص /3710. 

© الغازن فى مجموعة من التفاسير ؟/١١؟‏ 

تابن كتين ا/رةة, 

155/١4 الفتاوى‎ 

8 - ابن الجوزى "//01" ؛ الزمخشرى ١/114ه‏ ؛ 
أبوحيان ؟/5؟؟ ؛ الآلوسى ارا 2١,‏ ؛ 
الشوكانى 555/١‏ ؛ البيضاوى والنسفى 


والخازن فى مجموعة من التفاسير /ر١٠١"‏ 
" ؛ الجلالين ص /9751 . 

-١‏ البخارى : قتح البارى 5/5 : مسلم : كتاب 
الإيمان. 


1/١ : -فتح البارى لابن حجر‎ ٠ 

791/١6 القرطبى‎ ١ 

417/7 أبى حيان‎ - ١ 

111/57 الطبرى‎ ١١ 

1410/// الطبرى‎ -١4 

1١414//؟ ابن كثير‎ ٠6 

القرطبى ١١/‏ ؛ الشوكاني : "//4؟؟ ؛ 
الرازى : /ا/ره؟ 36 ؛ القاسمى : ولاه ؛ 
أبو السعود ١80/5‏ ؛ البقاعى : لايره 145/1١4‏ 

١‏ - مقاييس اللفة : لابن قارس ١١0/1١4١‏ ؛ 
لسان العرب : المتساع البوهري : 
؛//غ ١‏ ؛ تاج العروس : 95/١‏ ؛ المفردات 
للأصقهانى : ١5‏ . 

. فتح القدير: ؛//”اه‎ - ١4 

تفسير ابن كثير .1١١5/4‏ 

الكشاف ه24 . 

145/١4 : الفتاوى‎ ١ 

7 - القرطبى : وار لالا,ة/ا” . 

, الطبرى : 4”/ره؟ ؛ أبو حيان /ا/رةءه‎  "" 
الغازن فى مجموعة من التفاسير : ه/ره؟؟ ؛‎ 
. 577/6 : الشوكاتى‎ 

4" الطبرى : .18/5 . 

8 أبو حيان : لالر15 . 

2 البقاعى : 4 ١/رةلالاء.‏ 9 

/0؟ - (أخرجه البخارى فى الجهاد) , مسلم فى 
المساجد برقم 455 , والترمذى فى السير برقم 
1581 والتسائى فى الجهاد باب وجوب الجهاد . 

38 الفتم : اا/رلهع . 

التفسير والمفسرون للذهبى: 4/١‏ 

. الطبرى المحقق رغ هه‎ 7١ 


الإعجاز 


١ 
1 


' جيعية الإعجاز العلمى فى 
القران والسنة- عضر 


1# د. منصور حسب النبى 


' تأسست عام4.؛١‏ هؤام 
وأشهرت بوزارة الشؤون الاجتماعية 
تحت رقم 414 سنة //15م. 
تعمل على إظهار جوائب الإعجاز العلمى 
فى القرآن الكريم والسنة النبوية من 
خلال : 
-١‏ تشكيل اللجان العامية القيام 
بالبحوث والدراسات فى مجال الإعجاز 
العلمى وقد تم تشكيل عقر لجان : 
" - بذل الجهود وإعداد المشاريع الخاصة 
بتطوير المناهج التليمية بمختلف مراحل 
التعلم لتتوافق مع حقائق القرآن والسنة 
العلعية . 
"- إعداد الرنود. العلمية على الافتراءات 
التى تنشر وتذا ع عن الإسلام . 
؛ ‏ الاشتراك فى التحضير لعقد الندوات 
| جاز 


هينات عاملة فى حقل الإإعجاز 


والمحاضرزات والمؤتمرات التى تعالج 
موضوعات الإعجاز العلمى داخل العالم 
الإسلامى وخارجه . 

ه ‏ الاتصال والتعاون الوثيق مع جميع 
المنظمات الأهليّة والرسمية والجامعات 
ومراكز البحوث التى تعمل فى مجال 
الإعجاز العلمى . 

١‏ توظيق ظاهرة الإعجاز العلمى فى 
خدمة الدعوة الإسلامية . 

1-'نقوم بعقد ندوة نصف شهرية بعسجد 
مصطفى محمود بالمهتدسين . 

ويجري الآن إعداد ودراسة مشروع تعاون 
علمي وثيق بين الجمعية وهيئة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة كنوع من التكامل 
العلمي في حقل الإعجاز . 

يرأس الجمعية الدكتور منصور حسب 
النبي أستاذ الفيزياء والفلك ‏ بكلية البنات 
- جامعة عين شمس . 


الأكاديمية الإسلامية للبحث 
- العلمى 


إلينوى - الولايات المتحدة الأمريكية 


تأسست فى سيتمبر 1557م كهيئة علمية 
تشكهدف مواجهة الحاجة الماسة للدراسة 
الملتخصصة فى ميدان-أبحاث الإعجاز 
العلمى قى القزآن والسنة : وما يتعلق 
بهذا الميدان من دراسات لازمة تعين فى 
تجلية أوجه الإعجاز العلمى كدراسة 
تاريخ العلوم بصفة عامة , والمساهمة 


#ا د. مصطقى عبد الباسط أحمد 


العلمية وتاريخها فى إبان الحضارة 
الإسلامية بصفة خاصة . 

وتأتى أهمية إنشائها فى الولايات المتحدة 
الأمريكية من كونها دولة يسهل من 
خلالها الإحاطة والإلمام بأحدث 
المكتشفات العلمية , ويسر الاتصال 
بالباحثين والمتخصصين بفرض 
الاستشارات العلمية أو إجراء الأبحاث 
المشتركة , وكذلك نقل نتائج الأبحاث 
إليهم ٠‏ ولفت أنظارهم إلى لون هام من 
المعرفة يصحح كثيراً من المفاهيم العلمية 
والتاريخية . 

وفي إطار التدسيق وتوثيق الصلة بين 
الأكاديمية وبين المنظمات والهيئات العلمية 
والإسلامية فإن أنشطة الأكاديمية تقوم 
بصفة خاصة ‏ علي أساس التنسيق 
والتكامل مع هيثة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة بمكة المكرمة لما لها من فضل 
السبق والتخصص ؛ وتعتبر الأكاديمية 
ممثلا للهيئة في الولايات المتحسدة 
الأمريكية . 

يرأس الأكاديمية : الدكتور مصطفي عبد 
الباسط أحمد . 


جمعية الإعجاز العلمى ىس 
القرآن والسنة 
كاليفورنيا ‏ الولايات المتحدة 


» فى إطار الاهتمام المتزايد بدراسات - 


وأبحاث الإعجاز العلمى يجرى الآن 
بالولايات المتحدة تأسيس جمعية الإعجاز 
العلمى بولاية كاليفورنيا . كهيئة علمية 
تعنى بإعداد اليبحوث والدراسات 
الإعجازية كوسيلة من وسائل الدعوة 
الإسلامية المستتيرة داخل الولايات 
المتحدة وكندا » وقد صرح الدكتور محمد 
أبى ليلة رئيس قسّم الدراسات الإسلامية 
بكلية اللفات والترجمة جامعة الأزهر 
والمستشار الشزعى للجمعية بأنه قد تم 
عقد اجتماعين تأسيسيين خلال شهر 
رمضان الماضى لمناقشة الهيكل الإدارى 
من ناحية أخرى أعريت الجمعية عن 
رغبتها فى أن تقوم هيئة الإعجاز العلمى 
فى القرآن والسنة بعقد مؤتمرها العالمى 
الثامن بولاية كاليفورنيا بالتعاون المشترك 
. ومن المتوقع أن يقوم وفد من أعضصاء 


د مجد ابوليلة 


الجمعية بزيارة فيئة الإنغجاز العلمى 
والالتقاء باللسؤولين لمناقشة وسائل 
وصور التعاون المشترك . 

يرأس الجمعية الدكتور حسن بدير أستاذ 
علوم الفضاء وأمانة الدكتور أحمد سلامه 
من وكالة ناسا ‏ 


بحوث ودراسات 
جامعة الآزهر الشريف 
+ شعن خطة القعلطى إنخ ال 
موضيعات الإحجاز العلدى فى التاهج 
الدراسية بالأزهرء قررت جميع أقسام 
الدعوة والثقافة الإسلامية ‏ بكليات 


8 د. عبد القتاح الشيخ 
رئيس جامعة الأزهر 


أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر- 
تدريس آيات الله الإنساتية لطلاب السنة 
الأولى بالدراسات العليا ‏ وتدريس آيات 
الله الكونية فى السنة الثانية كما تنقرد 
كلية الدعوة الإسلامية ‏ بالقاهرة- 
بتدريس مادة الإعجاز العلمى لطلاب 
المعهد العالى للدعوة بالكلية . وقد صرح 
الأستاذ الدكتور حسن الهوارى عميد 
الكلية أن الكلية حرصت على إدخال هذه 
المادة ضمن منافجها الدراسية لما لها من 
أهمية يالفة فى حقل الدعوة الإسلامية 
وضرورة أن يتسلح بها الدعاة اليوم » 


يقوم. بتدريس المادة أ. د. محمد عبد 


جامعة القاهرة 
للمرة الثانية على التوالى : وفى المؤتمر 
العالمى لجيولوجية العالم العربى الذى 


© د. مقيد شهاب 
رئيس جامعة القاهرة 


تنظمه كلية العلوم برئاسة الأستاذ الدكتور 
مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة وأمانة 
الأستاذ الدكتور على صادق رئيس قسم 
الجيوفيزكس بكلية الغلوم يبخل نوضوع 
الإعجاز العامى فى مجال الجيولوجيا ضمن 
أبحاث المؤتمر . 

ففى المؤتمر الأول الذنى عقد فى يناير 
17م كانت محاشضرة الافتتاح عن 
«الجبال فى القرآن الكريم » . 

المحاضرة ألقاها معالى الدكتور عبد الله 
عمر نصيف أستان الجيولوجيا وأمين عام 
رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة , 
ورئيس هيئة الإعجاز العلمى السابق ونائب 
رئيس مجلس الشورى السعودى حالياً . 
وقى المؤتمر الثانى الذى عقد فى يناير 
1554م كانت محاضرة الافتتاح بعنوان 
«إشارات قرأنية لعلوم الأرض» . 
المحاضرة ألقاها الدكتور زغلول راغب 
النجار أستان الجيولوجيا بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن السعودية وعضى اللجنة 
العلمى الاستشارية لهيئة الإعجاز العلمى . 
كما قدم الدكتور ممدوح عبد الفقور 
الأستان بهنيئّة المواد النووية بحثا عن 
«الحديد ويأسه الشديد من خلال القرآن 
الكريم» . 


الإعجار 1ك 


هذا البحث ضمن سلسلة 

البسحوث التى أعدتها هيئة 

الإعجاز العلوك بالاشتستراك مع 

. كبار أساتذة الغالم فى مختلفت 
العدوم : 1 


بروفيسور / ج . س . جورجر 


أستاذ علم الأجنة. - جامعة جورج تلون - 00 


الشيخ/عبد المجيد الزندانى 


الأمين السابق لهيئة الإعجان العلمى 


د فصطفن اميه 


هينة الإعجان العلمى 


المت ب كي ب لم الع 


قال تعالى : ( من ني 


وتاريخ علم الأجنة يرتبط 
ارتباطا أساسيا بتاريخ 
الطوم القافة ٠‏ ويقدر ما 


عت + :. روث التماسسيح 
2 0 كان يستعمل 
للوقاية من الحمل 


(+) ألقي هذا البحث في المؤتمر العالمي الأول عن 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمدينة إسلام 
آناد ‏ باكسيفاق (كدفى 4 :هار اكصوية 
اامقام) 
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تجسد هذه الآية يعالج علم الأجنة أصل كل 
القرآنية سزؤلا عند قدماء المصصريين أشكل الحياة الراقية بقدر 
أساسينا فى علم مايتصل بالتطور 
الأاخياء .وتعتيز التاريخى للتفكير الفلسفى 


معضلة معرفة كيفية تخلق الإنسان جزنا من 
السجلات العلمية التى دونها التاريخ عبر 
العصؤر : ويشكل سجل محاولاتنا الإجابة 
على هذا السؤال جزءا كبيرا من تاريخ 
0 

ونحاول فئ”هذا البحث تلخيص يعض معالم 
تاريخ علم الاجنة بهدفالتمهدد للتليلات 
التى سيقدمها الباحثون فى هذاءالمؤتمر : 
وفيما يتعلق بكثير من النقاط التى نبرزها 
فيه ستلاحظون وجود آيات قرآنية وأحاديث 
ثيؤية تتصلايها . 


» ولقد كان العالم يشير إلى نفسه منذ عهد 
غير بعيد - كما كان الآخرون يشيرون إليه- 
ب (فيلسوف الطبيعة) , 
أولا : المراحل التاريذية لعلم الأجنة 
يمكننا أن نقسم تاريخ علم الأجنة إلى ثلاث 
مراحل 
أ- المرحلة الوصفية : 

المرحلة الأولى التى يمكن أن نسميها 
(علم الأجنة الوصفى) تعود إلى أكثر من 
ستة قرون قبل الميلاد » وتستمر حتى القرن 
التاسع عشر » وتم خلال هذه الفترة وصف 


“الملاحظات الخاضصة بظاهرة تطور الجنين 
ل بأساليب جكس » ووجدت 
بقع السجلات المبونة شن فصزة السسلالات 
لافج عونية الرابعة والخاسة والسقارسة قى 
معن : المتشمكة ا جل نالل بفاواضن 
لقيرة امخادى متعاقيوة القن الرسدمي 
(فاتح.مشيمة الملك) , واقتضن المراسيم 
انما يقد أ "تتملرواية ميعن متحتمة لان 


ماح متوكب الفراعنة , وكانت تعزى إلى ' 


خواصن المشيمة قوى سحزية خفية ؛ ودام 
ذلك الاعتقاد حتى عهد اليونانيين القدماء ‏ 


ويعدهم ؛ وارتبط السحر بالعلم . 


00 00 الصدت المدونة للوقاية من الحمل» 


0 


٠‏ الاطثنا صحيحة . كما ظهر مقهوم أساسى 
خلال هذه الفترة من تاريخ علم الأجنة يعرف 
6 


(بالتغير المتعاقب) | 

وقد هيمنت كتنابات (أرسطو طاليس) و 
(جالينوس) على الجزء الأول من السجل, 
التاريفى (لا سيما من حيث النفوذ والتاثيز). 
وإن لم تكن الوحيدة فى هذا المجال » ولم 
تسجل منذ عام . ٠‏ بعد الميلاد حتى القرن 
الشادش عشر أية معلومات تذكر عن علم 
الأجنة فى المؤلفات العلمية فى الغرب » ولولا 
الكتاب المسلمون لفقد الكثير من مؤلفنات 


1 ل القرآن الم يكن هناك أو” م 


البوتاضين . 


ولقد نشط الح العام في 
السائض عشر » وخاصة فى الفرنين 0 
عشر والثامن عشر . ومهدت أعمال 
(فيساليوس) و (فابريسيوس) و (هارفى) 
ايده عاحكو الفخض الكهزي "ا زتشطات 
المتاظرات العلمية ) واكتشف الحوين انوي 
وكانت مواضيع التكوين السَابق والخلق 


الذاتي التلقائي (والبييضة) والقول بوحدة 


البييضة ؛ ومذهب النطفة الذكرية محل 
نقاش دائم . دعونا ننظر بإيجاز إلى بعض 
الأشياء كما كانت فى ذلك الوقت . 

أولا : تبين بعض الرسوم (الشكل )١‏ فى 
كتب القبالة خلال القرن السادس عشر كيف 
يتطور الجنين من كتلة دموية وبذرة : وهذا 
المفهوم الخاطئ قال به أرسطو وانتقل على 
مر القرون ؛ وكان يعتقد خلال هذه الحقبة 
: يتوك من دم الحيض . 


: لاأثر اله في اد إلا في عقده ٠‏ ونه إنها 
يتكون من دم الحيض وأحاديث الباب تبطل ذلك 
+ (راجم فتع البازى 1س 147) 

وهذا جانب من الصور الجلية فئ سسيق 
القرآن الكريم والسنة النبوية لما كان مستقرا 
عند العلماء غير المسيلمين عير القرون . 

وتبين أعمال (فابرسيوس- )١١١4‏ رسمًا 
ممتارًا لتطور جنين دجاجة (شكل ") وقد 
اشتهر (ويليام. هارفي) ‏ أحد تلاميذ 
فابرسيوس فى بادوا ‏ بدراسته عن دوران 
الدم : 

ثم ظهر يعد ذلك يقليل (مارسيللو 
مالبيجي) الذى نشر فى عام 17157 


الإعجاز 1ل 


رسومات اجنين الدجاجة المتخلق يظهر 
الفلقات بوضوح تام (الشكل ؟) . 

ونعرف اليوم أن هذه الفلقات تحتوى على 
خلايا » تولد الجزء الأكبر من الهيكل العظمى 
الجسم وعقبلاته 1 
ونشرت فى الوقت ذاته تقريبا مجموعة أخرى 
من الوسومات , تظهر تخلق الجنين البشرى 
(الشكل 5) وتعبر كلها عن رسم واحدي, 
ولكن 'بقياس مختلف (ولم يشر إلى ذلك 
ناشروا ومحكموا الجمعية الملكية للقلسفة 
عندئن) فقد كانوا يعتقدون إلى هذا الوقت أن 
التخلق الإنسانى ليس إلا زيادة فى الحجم 
لصبورة واحدة تتسع أبعادها بمرور وقت 
الحمل , لسيطرة فكّرة الخلق التام للإانسان 
من أول مراحلة على أذهان العلماء . 
وقبل أن نناقش ظهور علم الأجنة التجريبى 
دعونا ننظر إلى الأداة التى توجت تقدم علم 
الاجنة الوصفى والتى تستخدم على نطاق 


واسع الآن , بشكلها المتقدم المتطور . وهى - 


. الجور (انطر الشكل ه)‎ ١ 


الملكية للفلسفة) . 000 

وتظهر صورة الحوين المتوهى التشري التى 
نشرت فى عام اين فى (الشكل /) , 
والرقمآن ٠١ ١ ١‏ يشيران إلى الصوين المنهى 
البشرى أما البقية فتشير إلى الحوين المنوى 
للأغنام .ولم يعض وقت طويل حتى تعرف 
المزاقيون على أشياء فى الحوين المتؤقخ تعبر 
عن زوع الغلق والإبداء فى ذلك العفتز 
(الشكل 8) 

وفيهذا الرسم الذى قذمه هارتس وكر 


للحوين المنوى عام.١١1ه ‏ 1154م بغد' " 


اكتشاف الميكروسكوب بفترة ‏ يدل على أن 
المجهر يومئذ لم يكن كافياً لبيان تفاصيل 
تكوين الحوين المنوى ؛ فاكملت الصورة من 
خيال العلماء . وعبروا مرة ثانية عن الفكرة 
السائدة عندهم وهى : (أن الإنسان يكون 


مخلوقًا خلقًا تامًا فى 
الحوين المنوى فى 
صورة قزم [ كما في 
شكل 8) . 

أى أنهم لم يعرفوا 
أن خلق الإنسان فى 
رحم أمه يمر بأطوار 
متقطفة الكلق 


فالقرآن الكريم يقرر أن خلق الإنسان ينتقل 
طورًا بعد طور فى بطن أمه فى مثل قوله 
تعالى : «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من 
بعد خلق في ظلمات ثلاث ... » [الزمر : 3] 
وكان مالبيجى ‏ الذى اعتبر أيا علم الأجنة 
الحديث ‏ قد ظن أن بيضة الدجاجة غير 


المخصبة تتضمن شكلا مضغرا لدجاجة 


وان تعدو 


٠‏ خلقاً تاماً فى الحوين المنوى. 


ولم ينته الجدل بين الفريقين إلا حوالى عام 


(1145ه- ه//1١م)‏ عندما أثتّت (سسبالا . 


نزائى) أهفية كل من الحوين المنوى 
والبييضة قى عملية التخلق البشرى . بينما 
نجد فى القرآن الكريم والسنة النبوية أن 
هذه القهتايا قد حسمت بأن عملية التخلق 
مشتركة بين الذكر والأتثى وما “جناء فى 
ذلك قوله تعالى : < يا أيها الناس إنااخلقناكم 
من ذكر وأنثي . > المكرام : ؟1] (راجع 
بحث النطقة) . 


ب علم الأجنة التجريبي : 
لم تكتشف بييضة الثدييات إلا فى أواخر 
القرن التاسع عشر ءويدأت المرحلة 


1 3 
الأربعينات من القرن العشرين) 
- فكان (فون باير) عملاثًا فى عصره فى هذا 


القرن التاسع عشر حتى - 


المجال . فقد قفز بعلم الأجنة من التجارب 
والمشاهدات إلى صياغة المفاهيم الجنينية لا 
العكس ؛ وكانت تلك ومضة ذكاء دقيقة جدًا. 
وقد انتقل به تفكيره إلى أبعد من المفاهيم 
التى تعلمها . 

كما تميزت المرحلة التاريخية الثانية بالبحث 
عن (الآليات) ويرز اسم (ويلهيلم روكس) 
فى هذا المجال ٠‏ وانتقلت الدراسة الجنينية 
من وصف الملاحظات إلى التدخل ومعالجة 
الكائنات الحية المتطورة . : 
وقد شغلت مسالة معرفة الآلية التى يحدث 
فيها التمايز بين الخلايا اهتمام الباحثين 
أمثال (ويلسون) و (ثيودور) و (بوفيرى) : 


سحي سي يست ين يجيي 99 بيبببيحييبيب ييح سس 


وقد طور (روس هاريسون) تقنية زرع الحبل 
السرى , وبدأ (أوتو واربورغ) دراسات عن 
الآليات الكيميائية للتخلق : ودرس (فرانك 
راترى ليلى) طريقة تخصيب الحوين المنوى 
للبييضة ‏ كما درس (هانس سبيمان) آليات 
التفاعل النسيجى كالذى يحدث خلال التطور 
:الجنينى » ودرس (يوهانس هولتفرتر) 
* العمليات الحيوية الثى تظهر بعض الترابط 
بين خلايا الأنسجة فيما بينها أو فيما بينها 
وبين خلايا الأنسجة الأخرى . ا 
جب التقنية واستخدام الأجهزة : 
وتمتد الرحلة الثالثة أو (الحديثة) من 
الأربعينات من هذا القرن حتى يومنا هذا » 
وقد تأثرت هذه المرحلة تأثرًا كبيرًا بتطور 
الأجهزة مما أثر بقوة على مجرى البحوث .. 
٠‏ وعلى , سبيل 1 3 اليد كادي 


وتحليلها ؛ يكن أن : 
امل حل محا الأحياء اموي 
النمائي) اليوم في وضع يسمح لهم 
باكرا تجارب كانت يبدو قبل عقد من 


الزمن مجرد حلم خيالى. 

فيمكننا اليوم أن نجرى تحليلاً دقيقًا مفصلاً 
لسطح الخلايا خلال تمايزها . 

ويمكننا أيضا أن ندرس دور النواة » وجيلة 
الخلية (السيتويلازم : المادة الحية للخلية 
باستثناء النواة) » والمنابت خارج الخلية 
باستخدام تهجين الخلايا وغرس النواة 
وغرس الجينات فى الرحم وغير ذلك من 
التقنيات , 

ويمكننا أن ننظر الآن إلى الأجنة بوضوح لم 
يمكن تصوره فى زمن العالم (مالبيجى) 
(انظر شكل 5) . 


لد 


! 


ويمكننا أن ننظر داخل الأقسام . (الشكل 
١١١:‏ ) لتفهم آليات التمايز الطبيعى 
والشاذ فهمًا أفضل . 


ثانيا : المعلو مات الجنينية في 
القرآن الكريم والسنة النبوية 

ولكن ماذا عن القرآن الكريم والسنة النبوية 
اللذين يرجع تاريخهما إلى 
قبل ١8٠١‏ عام فيما يتعلق 
بالأجنة ؟؟ 

لقد وصف القرآن الكريم 
والحديث النبوى فى أوائل 
القرن السابع الميلادى - 
ويأسلوب رفيع رائع - 
الكثير من هذه المكتشقات 
المدهشة 0 اكنشها 


المشال: سورة النجم 2 

الآيتين 450 + 45) و وأنه 

خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إا ني 

00 

وقد أوضح القرآن الكريم أن الإنسسان” يخلق 

من ملايج من إفرازات الرجل والمرأة : وأن 

الكائن الحى الذى ينجم عن الإخصاب 

يستقر.فى رحم المرأة على هيتة بذرة » وأن 

اتغراس كيس الجرثومة.(النطفة) يشبه فعلا 
عملية زرع البذرة (انظر تفاصيل ذلك فى 

بحث الخطفة) 

ويتضمن القرآن الكريم أيضًا معلومنات عن 

المراخل الأخرى من عملية التخلق كمرحلة 

العلقة والمضغة (تكون الفلقات ‏ أو الكتل 

البدنية ‏ 50:01:65) والهيكل العظمى وكساء 

العظام بالعضلات (اللحم) . 


(أ) صورة لمجهر 

(ب) منظر جانبي يوضح طريقة الاستخدام حيلد كان 
لمن برض زعام العديية طلى الساول القصين ورتم 
تعديل وضع الجسم أمام العدسة بواسطة اللولب . 


الشكل ؟ : الحوين المنوي وفقًا للعالم لوفينهوك 


الأعجار للزلا 


وبيس كل يون القران الكريم والحليق. 
الشريف إلى ترقيت التخلق الجنسى والتلق 
الجنينى واكتساب المظهر البشوى . 

وهذه النصوص تثير الدهشة إذ ينها تشير إلي 
أحداث التخلق بترتيبها المتسلسل الصحيح 


وبوصف واضح دقيق . 
جاقهية: 


موجز القول : إن تاريخ علم الأجنة يدل على 
أن التخلق البشرئ كان دائماً مثار اهتمام 
.كبير. وقد اقتصرت الدراسات الأولى على 
“"است هدام الوطدق الحنفيلى أنظراً لقلة 
الوسائل التقنية المتقدمة حينئذ » وبعد 


: اختراع المجهر فى وقت لاحق اتسمت | 


الدراسات بدقة أكبر وظلت تستخدم الوصفٍ 
إلى جانب الأساليب التقنية التجريبية ؛ بيد 
أن كثيرًا من تلك الملاحظات الوصفية كان 
على قدر كبير من التخيل والبعد عن الدقة ولم 
يتم التوصل إلى فهم ووصف أدق للتخلق 
الجنينى إلا فى هذا القرن وياستخدام 
الأجهزة الحديثة فقط . 

ويمكننا أن نستنتج من تحليلات الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية أنها تتضمن 
دقيقًا شاملاً التخلق البشرى من وق' 
اج الأمشاج وخلال تكون الأعضاء وما" 


في قرار مكين ؛ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضفة فخلقنا امضغة عظامًا فكسونا 


الشكل ٠١‏ : 
مسح بجهاز الرسم الإلكترونى لقلب جتين فأر 


العظام لخما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 


الإنسان من سلالة من طين »ثم جعلناه نطفة ‏ 


أحسن الخالقين 4 [المؤمنون : ١5‏ - 14] . 
ومثل قتوله ع ٠:‏ إذا مر بالنطفة فنتنآن 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها , 
وخلق سمعها ويصرها وجلدها , ولحمها , 
وعظامها .. » (أخرجه مسلم ؛ وآبو داود , 
والطبرانى ؛ وذكره ابن حجر فى الفتح 
حاار همغ) . 

ولم يكن هناك أى تدوين مميرّ شامل للتخلق 
البشرى كالتصنيف المرحلى وعلم 
المصطلحات والوصف قبل القرآن الكريم . 
فقن سيق هذا الوصلف القراتى والتبوج 


الشكل 4 : رسم وضعه هارتسوكر 
للحوين المنوي البشري محتويا علي قزم 
(نقلاعن مزلفه 066) 


ح- 
الشكل 26 
مسح بجهاز الرسم الإلكترونى لجذين فار 


بقرون كثيرة فى معظم الحالات إن لم 
يكن فى كلها : تسجيل المراحل 
المغتلفة لتخلق الجنين البشرى فى 
المؤلفات العلمية المعروفة: 

وقبل ظهور المجهر المركبٍ لم تكن 
هناك أية وسيلة نعرفها لمراقنبة 


الراخل الأولى للتكخلق البشترى - 
(النطفة على سبيل المثال) . 


وإن تقديم وصف علمى لمراحل التخلق ٠‏ 
البشرى : يتطلب الحصول على عدد 
كير من الاجلة البشرية فى عمين 
معين ودراستهاء ويصعب تمامًا حتى 
فى يومنا هذا تج تجميع مث ل هذه 
السلسلة » وقوله تعالى : «وما كنا عن 
الخلق غافنين) [المؤمنون باع , 
يلمح إلى سيب وجود تنصوص عديدة 
فى القرآن والسنة تصف تفاصيز 


الشكل ١١‏ : مسح بجهاز الرسم الإلكترونى لقلب جنين 
التطور الجنينى . 19 


قار يظهر إحدى مراحل تكون هلام بطانة القلب 


8 الإعجار 


بروفيسور / مارشال جونسون 
رئيس قسم التشريح ‏ كلية جيفرسون الطبية 
فيلادليفيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


الشيخ/ عبد المجيد الزندانى 


الأمين السابق لبيئة الإعجاز العلمى 


٠‏ هيئةالإعجاز العلمئ 


لقد كان اكنشاف المراحل المتنويهة والمتتابعة التى يمر بها الجنين من المسائل 
٠٠‏ الصعبة والمعقدة فى تاريخ غلم الأجنة » ومرد تلك الصعوبة إلى الحجم 
المتناهى فى الصغر لمراحل الجنين وخاصة فى الأسابيع الأولى من الحفل » 
ولعدم تيسر مشاهدته أو فحصه فى مستقره داخل الرحم دون تقنية 
خاضة ء ناهيك عن عدم الإدراك الضحيح لقرون ظويلة قبل اكتتنشاف 
الميكرسكوب فى القرن السابع عشر لدور كل من الذكر والأنثئ فى تكوين 
إلا أن القرآن الكريم - الذى يرجع تاريخه إلى القرن السابع الميلادى - يملتل 


أول مرجع بين أيدينا يذكر أطوارا متميزة للجنين ويقدم مسميات ومصطلحات 
تصف المظهر الخارخى.» وأهم العمليات والأخداث الداخلية لكل مرحلة ٠»‏ وقد 
استؤفت هذه المصطلحات القرآنينة بدقة رائعة جميع الشروط التئ يجب توافرهًا 
للمصطلحات العلمية الدقيقة . فقدجاء في القرآن الكريم 

(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جغلناه نتظفة فى قنرار مكين * ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماثم أتشأناه 


خلقا خْنَ فتبارك الله أحسن الخالقين» 
[سورة المؤمنون .]1١4- ١55‏ 

والمرحلة الأولى التي ستكون موضوع بحثنا من 
هذه المراحل هي مرحلة النطفة : 

تعريف المصطلح : 

النطفة في اللغة العربية تطلق علي عدة معان 
منها : القليل من الماء والذي يعذل بقطرة : 
قال ابن منظور(') في صغار اللؤلق : والواحدة 
نطفة ٠.ونطفة‏ شبهت بقطرة الماء“: 

وقال الزبيدى ٠‏ وابن منظور (') : ونطفت آذان 
الماشية وتنطفت : ابتلت يالماء فقطرت 

وجاء في الحديث الشريف (') + « فلم نزل قِيَامًا 
ني خرج إلينا وقذ:اغتسل يتطف رأسه 


ماءء , 


وروئ الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضئ الله 
عنه قال ؛ كنا جلوساً مع رسول الله يك فقال 


«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة قطلع 


رجل من الأنضاقٌ تنطف لحيته من وضوئه: (؟) 
ويشير إلي ذلك ما رواه أحمد(*) عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال : «مر يهودي 
برسول الله عه وهو يحدث أضحابه فقالت 
قريش :يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي يقال 
لأسائته عن شئ لا يعلمه إلا 
نبي » قاق فجاء حتي جلس ثم 
قال:يا محمد مميخلق 
الإنسان ؟ فقال رسول الله 6 : |[ 
« يا يهودي من كل يخلق من 
نطفة الرجل ومن نظفة المرأة » 
ويبدأ مصطلح النطفة من المنوي |7 
والبييضة وينتهي بطور الحرث | 
(الانغراس) . وتقر النطقة خلال 
تكونها بالأطوار الآتية 

أولا : ا ماء الدافق : 


يخرج ماء الرجل متدفقًا ويشير 


بثه أمام مؤمر الإعجاز 


إلي هذا التدفق قوله تعالي : (فلينظر الإنسان 
مم خلق * خلق من ماء دافق» [الطارق 6 1] 
ومما يلفت النظر أن القرآن يسند التدفق للماء 
نفسنه مما يشير إلي أن للماء قوة دفق ذاتية . 
وقد أثبت العلم في العصر الحديث أن المنويات 
التي يتحتويها ماء الرجل لابد أن تكون حيوية 
متدفقة متخركة وهذا شرط للإخصاب (انظر 
شكل )١‏ 

وقد أثبت العلم أيضا أن ماء المرأة الذني يحمل 
البييضة يُخرج متدفقًاً إلي قناة الرحم (فالوب) » 
وأن البييضة لابد أن تكون حيوية متدفقة 
متحركة حتي يتم الإخصاب (انظر شكل ؟) 
ومن المعلوم أن ماء الرجل يحوي بالإضافة إلي 
المنويات عناصر أخرى تشارك وتساعد فى عملية 
الإخصاب مثال ذلك مادة البرستاجلاندين » 
التي تحدث تقلصات في الرحم مما يساعد في 
نقل المنويات إلي موقع الاخضاب 7 1 

كما أن ماء المرأة يحوي بالإضافة إلي البييضة 
عناصر أخري تساعد وتشارك في عملية 


شكل ١‏ المي أن 
ساء التكدر مكبر 
(:45) مسرة كل 
حوين له رأس 
بيضويي بارز قليلا 
وجسم قصير وذيل 
متمرك له القدرة 
علي المركة التي 
تسباعدهمعلي 
الوصول إلي مكان 


عر 


5 


ابلوفيسار جونسون : 9 


القسران أول مصدر م أطوار الجنتين . 


ويصيف ب المظهتر الخارجى والكميات. الداخلية 


٠‏ وعنها بعض الإثزيمات التي تفرزها بطانة الرحم 


.*.. وقناتة ٠‏ التي تجعل المنوني قادرا علي الإخستاب 


. وذلك بإزالة البرَوتين السكري من رأسه (9) . 
وتعمل ذه الإزومات بالإضافة إلي ذك علي . 
إطلاق القلايا المحيطة بالبييضة وكشف نانيع 
"العاقي زعام المنوع (8 . 8 

ويما أن لفظ نطفة بمعنى الكمية القليلة من 
الشائل » فإن هذا المصطلع يغطي ويصفذتلك 
الكميات من السوائل التي تخرج متدفقة لدي كل 
من الذكر والانثي . (أتظر شكل ١‏ , ) 

ثانيا - السلالة : 

يأتي لفظ سلالة في اللغة بمعان منها : 

انتزاع .شئ وإخراجه في:رفق(") كما تعنى 
أيضًا السمكة الطويلة (30) , 

أما الماء المهين : فامراد به هنا (أي في طور 
السلالة) ما ج1037 ١‏ 
وإذا انظرنا إلي المنوي فستجده : ستلالة 
تستخلص من ماء الرجل وعلي شكل السمكّة 
الطويلة . ويستخرج برفق من الماء المهين انظر 
ا ا 34 5 


بواسطة مملايين 
الأهداب التى 
“تدفعها إلي” 
داخل"القفاة". 


90 الإعجار 


3 1 ا 3 1 م 


1 


6 7 

ويشير القرآن الكزيم إلي ي ذلك كله في قوله تعالي : 
ؤم جغل نسله من سلالة من ماء مهين» 
[السجدة :4] . - 

ايل سبلية الاشصاب يول ماء الرجل من 
المهيل ليقابل البييّضة في ماء المرأة في قناة 


البييضات (قناة فالوب) ولا يصل من ماء الرجل . ' 


إلا القليل ويخترق منوي واحد البييضة ؛ ويحدث 
عقب ذلك مباشرة تغير سريع في غشائها يمنع 
دخول بقية المنويات . (أنظر شكل ؛)'. 

وبدخول المنوي إلي البييضة تتكون النطفة 
الأمشاج . (انظر شكل ه) ويشير الحديث 
النبهى الشريف إلى أن الإخصاب لا يحدث من 
كل ماء الذكر ؛ وقي ذلك يقول رسول الله عله : 
«ما من كل الماء يكون الؤلد» (05) , 

وهكذا فإن الخلق من الماء يتم من خلال اختيار 
خاص ٠‏ والوصف النبوي يحدد بكل دقة كل هذه 
المغاني التي كشف عنها العلم اليوم , 

ثالثا - النطفة الأمشاج : 

تأخذ البييضة الملقحة شكل قطرة . وهذا يتفق 
تمامًا مع المعني الأول لكلمة نطفة (أي قطرة) . 
ومعني (تطقة أمشاج) أي قطرة مختلطة من 
هائين * 


"وهذه النطفة الآمشاج كَمِرْف علميًا عند بده 


تكونها (بالزيجوت) . 
ويشير القرآن الكريم إلي النطقة الأمشاج بقوله 


تعالي : (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» 


[سورة الدهن: ؟] :1 


١‏ وفتّاك نقطة هامة تتتصل بهذا النص وهي أن 


كلمة (تطفة) : اسم مفزد و'أما كلمة (أفشاج) 
فهي صفة في صيغة جمع ؛ وقواعد اللغة تجعل 
الضفة تابعة للموصوف في الإفراد والتثنية 
والجمع . : 

وكان مصطلح (نطفة أمشاج) واضحًا عند 
مفسري القرآن الكريم الأوائل مما جعلهم يقولون 
: النطفة مفردة لكنها في معني الجمع )١7(‏ , 
ويمكن للعلم اليوم أن يوضح ذلك المعني الذي 
استدل عليه المفسرون من النص القرآني ١‏ 
فكلمة (أمشاج) من الناحية العلمية دقيقة تماماً 


شكل ؟ : بَيْيِضة مسحاطة بالموينات المنوية التي تتدقع 
بنشاط نحوها » وعندما يفلح أحدها في إحداث الإخصاب 
يكون قد اختير وتبذ] بذلك مرحلة السلالة من النطفة ' 


شكل ؛ ؛ صورتان أخذتا بالمجهر الإلكتروتي : الصورة 
العليا تبين لحظة ملامسة الحوين المثوي لسطع البييضة : 
الصورة السفلي بين يول راس الحنوين البيييضة يفوم 
غنشاء خلية البييشمة عندئد يمتع دخول الحوينات المنوية 
الأخري . وتعرف هذه العملية في مراحل النطفة بالسلالة 
حيث يتم اختيار حوين واحد وبييضة واحدة ليتحدا مبتدئين 
التخلق البشري , ويفقد الحوين المنوي بعد دخوله الخلية ذيله 
وغطامه ليذويا وتندمج المادة الوراثية يعدئذ 


وهي صفة جمع تصف كلمة نطفة المفردة ٠‏ التي 
هي عبارة عن كائن واحد يتكون من أخلاظ 
متعددة تحمل صفات الأسلاف والأحفاد لكل 
جنين . 

وتواصل هذه المرحلة نموها . وتحتقظ بشكل 
النطفة , ولكنها تنقسم إلي خلايا أصغر تدعي 
قسيمات جرثومية (188]60210165ط ). 

وبعد أربعة أيام تتكون كتلة كروية من الخلايا 
تعرف يالتوتية (50019018) 

وبعد خمسة إيام من الإخصاب ت الخلنة 
(كيسن الجرثومة) (51/إ1328100) مع انشطار” 
خلايا التوتية إلي جزئين (أنظر الشكل 5) . 
وبالغم من انقسام النطفة قي الداخل إلي خلايا 
فإن طبيعتها ومظهرها لا يتغيران عن النطفة 
لأنها تملك غشاءًا سميكا يحفظها ويحفظ مظهر 
النطقة فيها (أنظر شكل 5) :. 
وخلال هذه الفترة ينطبق مصطلح (نطفة 
أمشاج) بشكل مناسب تمامًا على النطفة ذ 
كافة تطوراتها , إذ إنها تظل كيانًا متعددًا : 


فهي إلي هذا الوقت جزء من ماء الرجل والمرأة *”” 


وتأخذ شكل القطرة فهي نطفة . 


شكل ‏ : رسم يوضع تعلق الخلية الجرثومية 
بظهنارة بطانة الربهم في المراحل الأولي 
للفرس أو الحرث م 

(أ) ستة أيام ؛ تتعلق الارومة الفازية بظهنارة- 
بطانة الرخم عند القملب الجئيني للخلية 
الجرثومية 

(ب) سبعة أيام . تخترق الارومة الفازية السخدية 
لظهارة بطانة الرحمء وتبدأ في الاتتشار في 
سداة بطائة الرحم (هيكل النسيج الضام) 


وتحمل أخلاكًا كثيرة هي أمشاج . وهذا الاسم 
للجنين في هذه المرحلة يغطي الشكل الخارجي 
وحقيقة التركيتٍ الذاخلي بينما لا يسعفنا 
مسصطاح : (توتة) هذا المصطلح الذى يعنى 
جسما مطنمّتاً لاسائلاً بهذا المعني . كما لا 
تعبر الأرقام المستعملة الآن عن المعاني . 
نتاج تكوين النظفة الأمشاج : 
أ- ا خلق : 


وهئ البداية الحقيقية لوجود الكائن الإنساني . 


فالمتوي يوجذ فيه (1؟) حاملاً ورائيًا . كما يوجر . : 


في البييضة (1؟) حآملاً ورائيًا أيضمًا . 
ويمثل هذا نصف عدد حاملات الوراثة في أي 
خلية إنسانية . 
ويندمج المنوي في البييضة لتكوين الخلية 
الجديدة التي تحوي 
عددا من الصبغيات 
(الكروموسومات) 
متاسشاءيا للعلية 
الإنسانية (43) , 
وبوجود الخلية التي 
تحمل هذا العدد من 
الصبغيات يتحقق 
الوجود الإنمساني , 
ويتقررته خلق إنسان 
جديد لآن جميع 
الخطوات التالية 
ترتكز علي هذه 
الخطوة وتتبثق منها , 
فهذه هي الخطوة 
الأولي لوجود المخلوق 
الجديد: 

ب ب التس عير 

(البرمجة الجينية) : 

وبعد ساعات من تخلق إنسان جديد في خلية 

إنسانية كاملة تبدأ عملية أخري ؛ تتحدد فيه 

الصفات التي ستظهر علي الجذين في المستقبل 

(الصفات السائدة) . 

كما تحدد فيها الصفات المتنحية التى قد تظهر 

في الاجيال القادمّة , وهكذا يتم تقدير أوصاف 

الجنين وتحديدها )١9(‏ . 

وقد أشار القرآن إلي هاتين العمليتين المتهاقبتين 

(الخلق والتقدير) في أول مراحل النطفة الامشاج 

في قوله تعالي : «قتل الإنسان ما أكفقره #من 

أى شئ خلقه * من نطفة خلقه فقدره» [ 
عبس لاا دا 

جب ديد ا جنس : 

ويتضمن التقوير الذي يضدث في النطفة 


شكل ه ؛ بييضة غير ملقحة في ثثايا قناة البِيض تحيط بها 
يُقوم الفشاء المخاطي نى الثنايا بإفراز إنزيمات 
بعل بقمورة تدريجية علي فك القلاف الخارجي للخلايا وتسم 
نوين المنوي بالوصول إلي الفشاء الوا 


شكل ١‏ : شكل إيضاحي موجز لمرحلة النطفة خلال الاشبوع الأول من التخلق البشري , 
ومصطلح (مني) يتطبق علي المرجلة من وقت الإباضة حتي الإخضناب . ومصطلع (سلالة) 
ينطبق علي تمّئلية الاخثياز عند الإخصاب . وينطبق مصطلح (ذ 
تكون اللاقمة (الزيجوت) (اليوم الأزل) حتي تكون (التوتية) والخلية الجرثومية الأولي (اليومان 
4 00) . ويشير المضطلح (حرث) إلي عملية الغرس التي تبدأ في اليوم السادس , 


' الاأمبشاج تحديد الذكورة والأنوثة , وإلي هذا 


أنشاج) علي الوق من 


تشير الآية الكريمة : ووأنه خلق الزوجين 
الذكر والأنثى » من نطفة إذا تمنى» [ النجم : 
]0 

فإذا كان المنوي الذي نجع في تلقيح البييضة 
يحمل الكروموسوم (لا) كانت النتيجة ذكرًا , 
وإذا كان ذلك المتوي يحمل الكروموسوم (*) 
كانت النتيجة أنثي 5 

رابعا - ا حرث : 

تبقي النطفة إلي ما قبل طور الحرث (الاتقراس) 
متحركة وتظل كذلك حين تصير أمشاجًا : 

وبعد ذلك»«وبالتصاقها بالرحم تبدا مرحلة 
الاستقرار التي أتشبار إليها الحديث النبوئ 


الإعجاز ضر 


3 


10 1ك 


1 «يدخل الملك علي التطفة بعدما تستقر في الرحم 


: 


: بأربعين أو خمسة وأربعين يوم :..) (60) . 

وفي نهاية مرحلة التطفة الأمشاج ينغرس كيس 

الجرثومة في بطانة الرحمْ يما يشبه انغراس 

البذرة في التربة في عملية كترث الأرض , وإلي 

هذه العملية تشير الآية الكؤيمة : «تنساؤكم 
1 مك [البقرة : 

7” 


| ويهذا الانخراس يبدا طور,الحرث ويكون عمر 


بل ال بولسلة خاي اك 
2 في جدار الرحم والتي ستكون في النهاية 
“ المشيمة كما تنغرس البذرة في التربة ( 
الشكلين 1 6).! ويستخدم علماء الأجنة 
الآن مصطلح (انغرا اس) في وصف هذا 
الحرث: رمو يشيه كثيراً في معناه كلمة' 
(الحرث) في العربية. 
' قطور الحرث هو آخر طؤن في مرحلة النطفة , 
وبنهايته ينتقل الحميل من شكل النطفة ويتعلق 
بجدار الرحم ليبدأ مرحلة جديدة , وذلك في اليوم 
الخامس عشر . (أنظر شكل 4) 
وعليه فقد وصف القرآن الكريم كل جوانب مرحلة 
النطفة من البداية إلي النهاية . مستعملا 
مصطلحات وصفية علمية دقيقة لكل طور من 
زرا ” : 
ويستحيل عمليًا كشف التطورات وعمليات التغير 
التي تحتدث خلال مرحلة النطفة من غير 
استخدام المجاهر الصَهْمة.؛ نظراً لصفراحجم 
النطفة , 
ولقد جذد القرآن الكزيم أول مراحل النطقة بالماء 
الدافق فقال تعالي : «فلينظر الإنسان مما خلق 
» خلق من.هاآء دافق» [سورة الطارق : الآيتان 
كة] .وحدد آخرها بحرث النطفة أي غرسها 
في إلقرار المكين . 
وفي العصر الذي ذكر فيه القرآن هذه المعلومات 
عن المرجلة الأولي للتخاق البشري ؛ كان علما 
التشريح من غير المسلمين يعتقدون أن الإنسان 
يتخلق من دم الحيض )١١(‏ 
وظل هذا الاعتقاد رائجاً حتي اختراع المجهر 
(عممعوم ع ندم) في القرن.السابع عشر , 
والاكتشافات التالية للحيوان المنوي والبييضة . 
كما ظلت أفكار خاطئة أخري سائدة حتي القرن 
| الثامن عشر » حيث عرف أن كلا من الحيوان 
المنوي والبييضة ضروريان للحفل 0177 
بعد قرون عديدة يتمكن العلم البشري 
إلي ما ورد في القرَآن الكريم والسنة 
عام !! 


النبوية قبل 


1 


قر 30 


الحرث ويبلغ حجم ع الل الي يا 
(أ) مقطع من خلية جرثومية منغرسة جِرّئياً 
قي يطانة الرحم عتد اليوم الثامن 5 


إزالتها من يطائة الرحم ويظهر فيها كل من 
الأرومة الغازية السحُدية عتد القطن ب الجنيني 
والتجويف الأمنيوني أكبر حجما , 


ج - مقطع من خلية جرثومية عمرها تسعة 7 


أيام ومنغرسة في بطانة الرحم ؛ وقد ظهرت 
فراغات . وجويات في الأرومة الفاذية 
السخدية سرعان ما تئضل يتوغية بطانة 
الرحم . وضرف هذا النؤع من الاتفراس - 
الذي تنطمر الخلية الجرثومية فيه اتطماز! قي 
بطانة الرحم ‏ بالانف راس -الخلالي 


وصف الرحم بأنه ” قرار مكين " 
كما وصف.القرآن الكريم النطقة أبَادق وضف» 
فإنه وصف.المكان الذي تستقر فيه النطفة 
بوصفين جامعين معبرين ٠‏ قال تعالي 0 
جعلناه نطفة فى قرار مكين» [ المؤمنون 
0 
فكلمة (قرار) في الآية تشير إلي العلاقة بين 
الجنية والرحم . فالرحم - مكان لاستقراز الجنين 
أما:مكين فهي تشير إلي العلاقة بين الرحم 
وجسم الأم . يقول الزبيدي : (قر) معناه: 
(استقر واستراح) . وكذلك القرار هو مكان 
يستقر فيه الماء ويتجمع )١5(‏ . 
وقد وصف القوآن الكريم المكان الذي تستقر قيه 
النطفة (في الرحم) بأته قرار : 
وقد كتشف العلم الكثير من التفاصيل لهذا 
الوصف الجامع المعير . 
فالزحم للنطفة ومراخل الجنين اللاحقة سكن لمدة 


تنسعة أشهر , 

وبالرغم من أن طبيعبة الجسم أن يطرد أي 
جسم خارجي ٠‏ فإن الرجم يأوي الجنين ويغذيه 
وللرحم عضلات وأوعية رابطة تحمي الجنين 
داخله , 


ويستجيب الرحم لتم الجنين ويتمّدد بدرجة 
كبيرة ليتلا'م مع نموه فهو قرار له 

ويحاط الجنين بعدة طبقات بعد السائل 
الأمينوسي وهي الفشاء|الأميئوسي المندسجع 
بالمشيفة . وطبقة العضلات السميكة للرجم ثم 
جذداز البطن , وكل هذا يمد الجنين بمكان 
مناسب للاستقرار وللنمو الجيد 

وهكذا فإن كلمة (قرار) قد استعملت في القرآن 
الكريم كل هذه المعاني وتخيرها . متضمنة 
وظائف الرحم باعتباره مكانًا مناسبًا لاستقرار 
الجنين وتمكينه من مواصلة نموه (أنظر شكل 
0 

وقد جمع اللفظ (قرار) الذي وضف القرآن 


التطورات والأحداث التى تكلم عنها القرآن خلال مرحلة النطفة. 
1 جل كشفه انين مسج اليرة انيد 1 


امكين) بأنه ه متمكن بقوة قال عي 
: (فلما كلمه قال إنك اليوم لديتا امكين اينين» 
أي قوي التمكين ٠‏ [ يؤسف: 64ه] 


وهذاايشيسر إلي علاقة الرحم بجسم الام , 
ومؤقعه المثالي لتخلق ونمو كائن جديد . 
ويقع الرحم في وسط الجسم , وفي مركن 


الحوض وهو محاط بالعظام والعضلات والأربطة * 


التي تثبته بقوة في الجسم أي أنه مكين , .كما 
قرر القرآن الكريم , 

وهذا أيضبا افظ جامع معبر عن كل المعاني,الني 
تبين تمكن الرحم وتثبيته في جسم الأم . 

وهكذا فإن د يتضمن العلاقة بين 
الجن والرحم وبين الرحم رجنسم الام .قي 
أدخل في معنى الكلمتين (قرار) و (مكين) اللذين 
تعبران تعبيرًا تامًا عن.حقيقة الرحم ووظائفه 
الدقيقة ولا يفطن إلي أهمية 1 الوصفين إلا 
من له علم بحاجات نمو الج 
الرحم ؛ لمواكبة هذا الخال قد سلطا + 
وهكذا قدم القرآن الكريم والسنة 
النبوية منذ اكلتسرامن ألف سسكا 
مصطلحات ع مراحل الجنين :وهي 
منطبيقة تمامًا مع قواعد بيد 
المصضطلحسات في ضهء مسعارفنا 
ا وكل مرحلة قدقدملها 
وصمًا دقيقًا يشمل المظهر الخارجى 
وأهم أحداث الخلق في تلك المرحلة ١‏ 
ونريد أن نؤكد أنه مع استهرار البحوث 
الخديثة في هذا الموضوع بمكن أن 
تصبح المصطلجحات القرآنية في 
الحقول العلمية أكثر ملائمة من 
المصطلحات المستعملة حاليًا . بتحيث 
يستعملها العلماء والدارسون بديلاً 
للمصطلحات المعاصرة لاسيما وأن 
لها مزيتها البينة في إيضاح بداية 


الو در 


وخلوها ون البفموض أو : 


الالتباس . 
هوام 
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"تاج العروس 364/5 ب 05؟ , 
لسبان العرب 753/4 


17 روأه مسلم فى صَحيحه 169/١‏ ح 


1 
- مسند أحمد 1537/7 
0 نفس المرجع 556/١‏ 
"- التناسل النشسرى - مبادئ الطب 
التناسلى ط؟ بيج وفيللى 
التخلق البشرى< كيث مور ص ٠١‏ 
8- ميلا طفل نيلتتون , اتغلسان 
سندبيرغ ويرسون ص 331١‏ / 


:التخلق البشر - كيت مور ص ٠١‏ 


1 -إلظان العو رص 


القاموس الميط جه 
7/رص0؛ المسلعساح ج 
#/رص 171١‏ تاج التسروسن ج 
اص الالاس/0؟) 

20/6 القاموس المضيط‎ - ٠١ 
71/8 / 7 العروس ج‎ 

-١‏ الطبرى 45/5١‏ ؛ القرطبى 
مل - 

7 فلم "ترقا لاع 1 

1 القسرطبى 1717/14 :حاشية 
الصاوى على الجَلَالَين 77/4 1 
الشوكاني 544/0 

)1( يأتى التقدير فئ اللفة بمعنى‎ - ١8 


التروية والتفكير فى تسوية أمى .. 


وتهيئته (ب) تقديره بعلامات 
يقطعه عليها (ج) أن تتوى أمرا” ! 


يعقدك تقول : قدرت أمر كذا : 


وكذا أى نويته وعقدت عليه. 


16 مسلم 1/6 لاخ 7 
15 - أنظر تحت نظرة تاريخية فى علم الأجنة 


١١‏ - التخلق البشرى ‏ كيث مور ص ؟ 


معجم مقابيس اللفة /-8.. لسان العرب 


0006 
5- تاج العروس للزبيدى ؟/85؟ . 


ابن كفي ع الطيري :7/18 -أبى حيان 


ارا 


امم 


355 


مانام ناموي 


شكل 4 : وُسومات ترضح الغلية الترقومية النشرية . طور الحرث من مرحلة 
التطفة . تشهد الأرومة الغان ذه الفترة توسمًا سريعًا في حين يكون ' 

حجم الجنين صغيرًا تسبيًا (0؟) تشين الأسهم إلي الخجم الفعلي للخلية 
الجرثومية في الفترة المحددة من الحمل . إن الوصف المقصل الوارد في القرآن 
الكريم والسنة يدعو للعجب نظا لصغر حجم الخلية الجرثومية وعمر الحمل / 
فإذا علمت أن نهاية مترحلة النطفة (اليوم )١4‏ تتزامن مع الوقن المتوقع عادة 
للحيض ؛ وه المحتمل أن تعرف المرأة أنها حامل قبل هذا الوقت أدركت 
أن« الوص ف بيتجلي قيّه الإعجاز الإلهي , » وأيقنت أنه وحني من الله سبهاته 
وتعالي إلي النبي لامي محمد ب 


الاجم نجم عير نويات بو سمي ابجسعوي 


037 شكل 3١‏ + ظهل هذه الرسدرم وصيق الرحم بائه قران ذكهر , 
- (ا) قبل الحمل (ب) الحمل في الأسبوع ١؟‏ (ج) الحمل في 
) الأسبوع 17 ومع نمو الجنين يرّداد حجم الرحم اوأسنتتومب 
3 سرع مي البني . وعتد. الأسبوع ١‏ يصل كل من الجنين 
والرعم السرة ؛ وعتد الأسبوع 7١‏ يضلا المنطقة 
الشرسوف ) وتتحرك أحشاء الأم من مكانها وتشهد 
عضلات وجل جداز البطن الأمامي تمددا كبيرا » ويكون الرحم 
+ ل 
ذلك كلمة (قرار) ويكون الرحم 5 
كما تشير إلي ذلك كلمة (مكين) ‏ 


حوار: أحمد الصاوى #دسطمسجمسة السصصلا م 


فقدانأعزالأبناء.. حزن مستديم. عمى.. رائحة عرق تنبعث من قميص.. شماء.. إبصار.. سبحان الله.. 
آمنت بالله.. كل هذه الكلمات ا متوثبة كانت تتقافز في رأسي.. متداخلة.. متقاطعة.. متشابكة.. متحغزة 
ومحفزة لأن أسرع إلى لقائه. وأرى نتائج أبحاث الإعجاز العلمي وهي نمارس دورها الريادي في توجيه 
مسيرة العلم البشري مسجلة أروع النتائج التطبيقية من خلال ذلك البحث الذي حصل به العالم ا مسلم 
الأستاذ الدكتور عبد الباسط محمد سيد - الباحث با مرك زالقومي للبحوث يمصر - على براءتى اختراع 
دوليتين بعد أن قام بتصنيع قطرة عيون معالجة ا مياد البيضاء استلهاما من تصوص سورة يوسف عليه 
السلام.. ورغم الزحام الخانق؛ ورغم تسميم عوادم السيارات لجو القاهرة: ورغم حرها الذي تحتضنه 
بناياتها المرتشعة مخافة أن يخترقه غزو خارجي من هواء الطبيعة البارد . لم أشعر با مسافة التي قطعتها 
من منزلي بمصر الجديدة حتى ا مركز القومي للبحوث بالدقي: وهناك على بوابة ا مركز سألت موظف 
الاستعلامات: زي ن أجد الدكتور عبد الباسط؟ أجاب: قي ا معمل. نهاية الطرقة شمال في يمين. هبطت 
«مدرج البدروم » وتابعت السؤال بين دهاليزه ا ملتوية حتى وصلت إلى مكتبه لأجده غارقا بين أكوام الأوراق 
والأناييب التي تغطي الروائح الكيميانية ا متبعثة منها كل أرجاء ا معمل. وما أن دخلت حتى استقبلني 
الرجل بحفاوة بالغة وتواضع جم ث مكان هذا الحوار: : 


88 الإعجاز 


لكل فكرة أو بحث بداية. فماهى 
ومن أين كانت بداية هذا البحث ؟ 

#لا من القرآن الكريم كانت البداية . 
ذلك أنى كنت فى فجر أحد الأيام أقرأ 
فى كتاب الله عز وجل فى سورة يوسف 
فاستوقفتنى تلك القصة العجيبة » وأخذت 
أتدبر فى الآيات الكزيمات التى تحكى 
قصة تآمر أخوة ديوسف عليه : وما آل 
إليه أمر.أبيه بعد أن فقده » وذهاب بصره 
وإصابته بالمياه البيضاء , ثم كيف أن 
رحمة "الله تداركته بنقميص الشفاء الذى 
ألقاه 'البشير على وجهه فازتد بصيرا . 
وأخذت أسأل نفسى , ترى ما الذى يمكن 
أن يوجد فى قميص يوسف حتى يحدث 
ذلك الشفاء وعودة الإبصار إلى ما كان 
عليه » ومع إيمانى بأن القصة تحكى 
معجزة أجراها الله على يد نبى من أنبياء 
الله وهو سيدنا يوسف إلا أنى أدركت أن 
هناك بجانب المغزى الروحى الذى تفيده 
القصة مغزى آخر مادياً يمكن أن يوصلنا 
إلبه البحث تدليلاً على صدق القرآن الذى 
نقل إلينا تلك القصصة كما وقعت أحداثها 
فى وقتها , وأخذت أبحث حتى هدانى 
الله إلى ذلك البحث . 
#ا يقول القرآن الكريم ":<« وابيضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم) . هل يمكن أن 
تشرح لنا علميا معني البياض الذي 
بصيب العين ؟ أو ما يسمي بالمياه 
البيضاء ؟ 


9 #«ا البياض الذى يصيب العين أو 
المياه البيضاء والتى تسمى «الكاتركت» 
عبارة عن عتامة تحدث لعدسة العين تمنع 
دخول الضوء جزئياً أى كلياً وذلك حسب 
درجة العتامة , وعندما تبلغ هذه العتامة 
حدها الأقصى تضعف الرؤية من رؤية 
حركة اليد على مسافة قريبة من العين 
إلى أن تصل إلي الحد الذى لا يميز 
الإنسان فيه شيئًا مما يراه . 
وبشرح علمى مبسط لعملية المياه 
البيضاءء, فإن عدسة ا!عين مكونة من 
كبسولة بها بروتين . هذا البروتين عبارة 
عما يسمى ب «ألفا كريستالين» و «بيتا 
كريستالين» و «جاماكريستالين» و «زلال», 
وتغير طبيعة هذا البروتين «اعم,م 
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صورة لبراءتى الاختراع الاؤربية و الامريكية 
ماذا فى قميص يوسف من شفاء ؟؟ 
فى العرق يكمن الشفاء !! 


311016 هى التى تسيب تلك العتامة : 


التى تبدأ ثم تزداد تدريجنيا . وهذا 
البروتين الموجود فى كبسولة عدسة العين 
وكين مؤزعا ومرتن ترتينا متنامنقا ف 
صورة صغيرة أى أن كل نوع منها يكون 
فى صورة صغيرة مكونة من ذراعين 
مطويتين حول بعضها فى صورة متناسقة 
لكى تؤدى وظيفتها فى إنقاذ الضوء 
الساقط على العين . وتغير طبيعة هذا 
البروتين هو تغير فى درجة التناسق 
والترتيب الدقيق . هذا التغير يؤدى إلى 
توزيع عشوائئ » ولتقريب الصورة من 


القارئ نقول : إن زلال البيض شفاف . 


يس ممح بمرور الضوء أو يمكن رؤية 
الأشياء من خلاله . وعند تسخينه فإنه 
يتجلط امنا ة انيدم ويتحول إلى التوزيع 
العشوائى ويصبح معتماً لا يمكن رؤية 
الأشياء من خلاله, وهذه هى العتامة . 


لا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور 
المياه البيضاء أو ” الكاتركت " ؟ وهل 


اللحزن علاقة بالإصابة بها . فإن القرآن- 


الكريم وضح لنا أن علة هذا الذى أصاب 
عينى يعقوب عليه السلام هو الحزن 
على فقدان ابنه يوسف ؟ 


ها هناك أسباب كثيرة تؤدى إلى 


ظهور المياه البيضاء أو العتامة : 

- قد يتعرض الإنسان «لخبطة» أو ضربة 
مباشرة على عدسة العين الموجودة خلف 
القرنية الأمر الذى يسبب تغيراً فى طبيعة 
البروتين أي فى ترتيبه وتناسقه وهو ما 
يسبب تغيرا فى درجة انطواء البروتين فى 
نقطة «الخبطة» أو الضربة » وتكون هذه 
نواة لاستمرار التغير وزيادة درجات 
الانطواء والعشوائية : 

قد يولد بها الطفل وهي صغير ولا 
يُعرف لها سبب واضح . 

طبيعة العمل فالإنسان الذى يتعرض 
لاختلاف درجات الحرارة مثل عمال 


. الأفران قرغم أن العين شحمة تقاوم 


التغير فى درجات الحرارة إلا أن 

استمرار التعرض لدرجات حرارة عالية 

قد يسبب هذا التغير التدريجى . 

- كذلك تعرض الإنسان لأنواع مختلفة من 

الإشعاع أو الضوء المبهر وهى ما يسمى 

ةق ومتاةأله 1 . وكذلك عمال اللحام 0 
الذين لا يستخدمون واقياً للأطياف - 
المنبعثة من اللحام . 0 
- العتامة الناتجة من كبر السن هازع 
]08110 حيث إن بروتين كبسولة العين لا ' 


من الإشعاع أي الضوء المجهر وهو مايسمى 
أعةنة 021 1301211001. وكذلك عمال 
اللحام الذين لا يستخدمون واقياً للآطياف 
المنبعثة من اللحام 

- العتامة الناتجة من كبر السن -56 

18617 2116 حيث إن بروتين كبسولة 
٠‏ الع لايتفين من الولاذة لذلكه ب 
أواخر العمر تحدث فيه نواة التغد 
حتى تضثل إلى حالة العتامة الكاملة. 
وجود بعض الأمراض مثل مرض 
السكر الذي يزيد من تركي السوائل حول 
مسة العين ويفتص ناء العدسة وَذلق 
يسبب ظهور الكاتركت سريعاً. 

وبالنسبة لسؤالك عن علاقة الحزن 
بظهور المياه البيضاء. نعم هناك علاقة حيث 
إن الحزن يسبب زيادة هرمون #الأدرينالين: 
وهذا يعتبر مضاداً «للانسولين» وبالتالي 
فإن الحزن الشديد - أو الفرح الشديد - 
يسبب زيادة مستمرة في هرمون الأدرينالين 
الذي يسبب بدوره زيادة سكر الدم؛ وهو 
أحد مسببات العتامة, هذا بالاضافة إلى 
تزامن الحزن مع البكاء. 

هل هناك أعراض يستدل من 
خلالها على بداية الإصابة بهذا 
المرض؟ 

18 ا في أول ظهور المياه البيذ 
يشعر الإنسان وكأن الدنيا في وضح النهارٌ 
ملبدة بالغيوم. 

اللا كيف تتم معالجة المباه البيضاء 
وفقا للعلاجات الطبية الحالية وهل 
تعود العين إلى ما كانت عليه قبل 
الإصابة؟ 

ا ا حتى وقتنا الحالي يتركز العلاج 
في الجراحة سواء التقليدية بإزالة العدسة 
المعتمة أو بشفط بروتين العدسة ون 
عدسة داخل جزء الكبسولة. وقي كل هذه 
الأحوال بالطبع لا تعود قوة الإبصار إلى نما 
كانت عليه كما أن ذلك يتبعه كذين من 
المضاعفات.. هناك أيضاً بعض قطرات 
العين وظيفتها تأخير الوصول إلى العتامة 
عند ظهور المبادىء الأولى لها 


القطرة اختبرت على عينة فسيولوجبة مكونة 
الدب الآلى بتكلفة ربع مليون دولار فى نصف الساعة 


1# ألا توجد محاولآت علمية أخرى 
لعلاج المياه البيضاء بطريقة غير 
الجراحة أو القطرات التي تؤخر 
الحالة المرضية بشكل مؤقت؛ 

#ا #ا توجد قي المراجع والدوريات 
العلمية محاولات عامة ترتكز على تحويل 
البروتين - وخاصة زلال البيض - إلى 
حالته بعد تحلطه. وقد أمكن بالطريقة 
الكيميائية هذا التحويل لكن بصورة جزئية 
وليس بصورة كاملة, وهذا التحويل الذي 
اعتهد على الطرق الكيميائية لا يمكن 
إجراؤه في بروتين عدسة العين. 

بعد كل هذه المحاولات الناقصة 
والصعوبات التي تواجه هذا المرض 
كيف توصلت إلى حل هذه المشكلة 
المستعصية من القرآن الكريم؟ 

# #ا كما سبق وأن أشرت إلى أن 
عدسة العين مكونة من كبسولة بها بروتين 
يكون موزعاً ومرتباً ومنسقاً في صورة 
صغيرة وأن تغير طبيعة هذا البروتين أنى 
تغير درجة الترتيب والتنسيق يؤدي إلى 
توزيع عشوائي الأمر الذي يسبب العتامة 
لذلك كان التفكير فبي الوصول إلى مواد 
تسبب انفراداً للبروتين غير المتناسق بتفاعل 
فيزياني وليس كيميائي حتى يعود إلى حالة 
الانطواء الطبيعية المتناسقة ؤلما كان هذا 
الأمر لا يوجد به بحوث سابقة في الدوريات 
العلمية لذلك كان يمثل صعوية في كيفية 
البدادة أو الاهتداء إلى أول الطريقء ولقد 
وجدنا أول بصيص أمل-في سورة يوسف 
عليه السلام: ققد جاء عن سيدنا يعقوب 
عليه اتسلام في سورة يوسف قول الله 
تعالى: « وتولئ عنهم وقال يا أسفئ علئ 
يوسف وابيضت عيناه من الْحَزك فهو كظيم 4 
[يوسف: 64]. وكان ما فعله سيدنا يوسف 
بوحي من ربه أن طلب من إخوته آن يذهبوا 


فنفذ الضوء إليها بنسبة 244 خلال ٠١‏ دفيقة 


لأبيه بقميص الشفاء,. ف اذهبوا بقميصي هذا 
الوه علي و أي نات معبرا وني باعل 


: ول فصلت العبر فال أبوهم إن لأجد 

يح يوسف لولا أن تفندون 79) قالوا تالله إنك 
لفي ضلالك القديم (62 فلمًا أن جاء البشير ألقاه 
علي وجهه فارتد بُصيرا قال ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله ما لا تعلمود (55) © [يوسف 1 

1] من هنا كانت البداية والاهتداء 

ماذا يمكن أن يوجد في قميص سيدنا 
يوسف عليه السلام من شفاء؟؟ 

ويعد التفكير لم نجد سوى العرق وكان 
البحث في مكونات عرق الإنسان حيث 
أخذنا العدسات المستخرجة من العيون 
بالعمليات الجراحية التقليدية وتم نقعها ني 
العرق فوجدنا أنه تحدث حالة من الشفافية 
التدريجية لهذه العدسات المعتمة ثم كان 
السؤال التالي هل كل مكونات العرق فعالة 
في هذه الحالة أم أحد هذه المكونات؟ 
ويالفصل أمكن التوصل إلى أحد المكونات 
الأساسية وهي مركب من مركبات البولينا 
[الجواندين] والتي أمكن تحضيرها 
كيميائيا. وبإجراء التجارب على حيوانات 
التجارب المستحدث بها عتامة أو بياض 
لعدسة العين عن طريق الإشعاع أو عن 
طريق ما يسمى «بالعتامة؛ المتسببة 
بالجالاكتوز» وجد أن وضع هذه المركبات 
المحخضرة كيميائيّاً تسبب بياضا لعدسة 
العين وظهر هذا أولاً من اتجاه حيوانات 
التجارب (الأرانب) للبرسيم . كما أظهرت 
الفحوص الطبية باستخدام 41117.] ]811 
وكذلك التصوير :بالموجات فوق الصوتية». 
وكذلك انفكاش الحنوء الأحمر من عدسة 
العين: وتطلب الأمر بعد ذلك إجراء الفحوص 
على «عينة فسيولوجية مكونة بالحاسب 
الآلي والتي يتم حجز نصف الساعة بها 


|[ كك 0 : ا 


بمقدار ربع مليون دولار» وتم إحداث عتامة 
لعدسة العين وحساب كمية الضدوء الخافة 
من خلالها قبل وضع القطرة فوجد ادك 
لاتزيد عن ”7 وبوضع القطرة وجد أن كمية 
الضبوء القافة حزن ذرسن 7 إلى 71 1 
خلال ربع ساعةكيم +76 خلال عشرين 
دقيقة .فم 50/ خلال ثلاثين سكام كدر 
خلاك الساعة: 

الل هل لهذه القطرة آثار جانبية أو 

#ا اإطلاقاً: وقد كان هذا محل اهتمام 
كبير: شاصة وأن العرق يعتبر من المواد 
الإخراجية التي يتخلص منها الجسم 
وخاضبة المادة الفعالة من هذا العرق والتئ 
سيق وإن قلا إنها اعد مشعفات النولينا 
لذلك كان لابد من إجراء تجارب سمية على 
حيواتات التجارب وإعطائها هذه المركبات 
بعشرة امسعاف التركيزات ميواة عن طريق 
الفم أو بالحقن حول الغشاء البريتوني للقلب 
فلم يوجد لها آثار جائبية أو أثارسمية من 
قريب أو من بعيد فلم تؤثر على وظائف 
الكبد أو الكليثين او المخ أو صورة الدم. 

هذا بالنسبة للتجارب على 
الحيوان (الأرانب) وعلى العينة 
الفسيولوجية فماذا عن التجارب على 
الإنسان؟ 

1 ا سجلت النتائج التي أجريت على 

0 متطوها ا البياض ورجوع 

الإبصان في أكثر من :/5٠‏ أما الحالات 
التي لم تستجب فوجد بالفحص الإكلينكي 
أن بروتي العدسة حد لهاشفافية لكن 
توجد أسباب أخرى مثل أمراض الشبكية 
هي التي تسببت في عدم رجوع قوة 
الورصار إلى عالتها الطبيعية, 


#ا هل هناك أمراض أخرى غير. - 


بياض عدسة العين (الكتاركت) 
تعالجها هذه القطرة؟ 

# نعم: هناك أيضاً بياض قرنية 
العين: فقد يكون ضعف الإبصار نتيجة 
حدوث بياض في هذه القرنية؛ وهو ما ينتج 
أيضأ من تجلط أو تغير طبيعة بروتين 


جربنالقطرةعلى.؟ 

متطوعاوالنتيجة:شفاءأكثر 

من#50والعشرةبامانة 

التيلمتستجبكانت 

بسبباأمراضأخرىرفم 

حدوثالشفافية لعدسةالعين 
ل 


هذهالقطرةتعالج 


القرنية 0011168) وكبت آيضاً بالتجريب أن 
وضع هذه القطرة مرتين يومياً لمدة أسبوعين 
يزيل هذا البياض ويحسن من الإيصاز كما 
يلاحظ الناظر إلى الشخص الذي يعاني من 
بياض بالقرنية وجود هذا البياض في 
الخطفة السسرراء أن الستلية إن الحهيرات 
القطر دو الأحون الما 
كانت عليه بعد أسبوعين. 

#ا كيف كان يعالج مرض بياض 
قرنية العين من قبل؟ 

© © كان العلاج قبل ذلك هو إجراء 
ترقيع للقرنية من قرنية عيون أشخاص 
ميتين» ولقد وجد أن هذا الأمر رغم صعويته 
يسبب نقلاً للأمراض الفيروسبية - ومنها 
الريدز 
إلى صورةه الطبيعية 

#اكيق سجلت هذا البحث 
للحصول به على براءة اختراع؛ 

#ا ## أرسلنا صورة البحث إلى براءة 
الاختراع الأوربية ثم الأمريكية وتولى الأمر 
كد يدوت اللحيرة كنال كاك لك 
لحان الاختراع وقد جيذ سن قا 
الاختراع الأوربية عام ١155م‏ ومن براءة 
الاختراع الأمريكية عام 1555م 

بماذا تشعر الآن وأنت تقدم 
للبشرية علاجا من واقع الكتابٍ الذي 


وعند وضع 


- علاوة على عدم رجوع البياض” 


يظن البعض أنه لا علاقة له بالعلوم أو 
بشؤون الدنيا؟ 

#ا ها شعوري هو شعور المسلم الذي 
يؤدي زكاة العلم: فكما أن هناك زكاة المال 
فهناك زكاة يجب أن نؤديها على العلم الذي 
وعبنا الله وفى أن تستخلة فى كين الثاس 
ومساعدتهم. أشعر أيضاً ومن واقع التجربة 
العملية بعظمة وشموخ القرآن وأنه كما قال 

: ( وندزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمينَ إل خسارا # 
[الإسراء: ؟8] ولهذا علينا أن تعود إلى هذا 
الكتاب العظيم فبه ستكون سعادتنا ويكون 


تقدمنا ونستعيد دورنا في هداية الناس 


أجمعين. 

#ا هل ترى أن هذا البحث يمثل 
حافزا لك على إجراء المزيد من 
البحوث والدراسات التطبيقية من 
خلال نصوص القرآن والسنة؟ 

1 هذا مؤكد: فالقرآن الكريم لا تفنى 
عجائبه وفي اعتقادي أن العكوف على 
القراءة الواعية لنصوص القرآن والسنة 
سوف تفتح آفاقاً جديدة في شتى المجالات 
كلها لخدمة الإنسان في كل مكان 

© سؤالي الأخير: عندما يطرح هذا 
الدواء في الأسواق هل سيشار إلى أنه 


#ا # نعم. وقد اشترطنا هذا على 
الشركة التي ستقوم بتصنيعه حتى يعلم 
العالم كله صدق هذا الكتاب وفاعليته في 
إسعاد الناس:في الدنيا والآخرة 

وفي نهاية الحوار» قدمت له مشزوعا 
جديدا عن البحث في دواء آخر من أدوية 
طب العيون وصفه النبي ضلى الله عليه 
وسلم في الحديث الشريف حين قال 
(الكماة من المن وماؤها شفاء للعين) 

على آمل أن آلتقي به في العدد القادم. 
لمعرفة النتائج الجديدة التي وفق إليها 

وفي تقديري أن اطلاع الباحثين على 
هذا البحث سوف يفتح آفاقاً جديدة ويوحي 
ببحوث أخرى سوف ينكشف عنها المستقبل 
بإذن الله 


الإمجاز 
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جار 1 


يعتقد كثير من 


الثا س أن للصيام تأثيرا 
ْ . سلبيا على صحتهم؛ وينظرون إلى 
3 َ أجسامهم نظرتهم الى الآلة الصماء:؛ التي 
8 لا تعمل إلا بالوقود, وقد اصطلحوا على أن 


د. عبد الجواد الصاوى 
مسئول قسم الأبحاث الطبية يالهيئة 


0 تناول ثلاث وجبات يوميا؛ أمر ضروري لحطظ 
02 - حياتهم.وأن ترك وجية طعام واحدة سيكون 


الوجه الأول 
الوقاية مسن العلل والأمراض 


أخبر الله سبحانه وتعالي أنه فرض علينا 
الصيام وعلي كل أهل الملل قبلنا ؛ لنكتسب 
به التقوي الإيمانية التي تحجزنا عن 
المعاصي والآثام . ولنتوقي به كثيراً من 
الأمراض والعلل الجسمية والنفسية , قال 
5 تعالي : «إ يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون # [البقرة 185] وقال يك 


, )( «الصيام جنّة » أي وقاية وستر‎ ٠ 


الفوائد الوقائية للصيام ضد كثير من 
الأمراض والعلل الجسمية والنفسية , منها 
علي سبيل المثال لا الحصر : 

-١‏ يقوي الصيام جهاز المذاعة : فيقي 
00 الاسم دن أعراض ككيرة : حيث يتحسن 


وقد ثبت من خلال الأبحاث الطبية بعض 


المؤزشر الوظيفي للخلايا اللمفاوية عشرة 
أمسعاف ؛ كما تزداد نسبة الشليا 
المسئنولة عن المناعة النوعية 
( 50165م2لإ1 .7 ) زيادة كبيرة : كما 
ترتفع بعض أنوا ع الأجسام المضادة في 
الجسم . وتنشط الردود المناعية نتيجة لزيادة 
البروتين الدهني منخفض الكثافة 9© , 

؟- الوقاية من مرض السمنة وأخطارها » 
حيث إنه من المعتقد أن السمنة كما قد تنتج 
عن خلل في تمثيل الغذاء-. فقد تتسبب عن 
ضغوط بينية أى نفسية أى اجتماعية » وقد 
تتضافر هذه العوامل جميعاً في حدوثها : 
وقد يودي الاضيطراب. النفسي إلي خلل في 
التمثيل الغذائي » وكل هذه العوامل التي 
يمكن أن تنجم عنها السمنة . يمكن الوقاية 
متها بالصوم من خلال الاستقرار النفسي 
والعقلي الذي يتحقق بالصوم نتيجة للجو 


الهامنالأضراروالأخطارالشىءالكثير | -> 

ْ كنتيجة طبيعية للجهل العلمي: بطبيعة 2 

تا الصيام الاسلامي وفوائده المحققة وضي 
ع هذه ال مقالة سئنلقّي الضوء على 

أوجه الاعجازالعلمي في 


> آرم 
جم ١‏ ا 


+ 
321 


الإيماني الذي يحصيط 
بالصائم . وكثرة العبادة والذكر , 


سم وقراءة القرآن ‏ والبعد عن الانفعال والتوتر, 


وضبط النوازع والرغبات ؛ وتوجيه الطاقات 
النفسية والجسمية توجيهاً إيجابياً نافعاً . 

'- يقي الصيام الجسم من تكون حصيات 
الكلي ؛ إذ يرفع معدل الصوديوم في الدم 
فيمنع تبلور أملاح الكالسيوم ؛ كما أن زيادة 
مادة البولينا في البول , تساعد في عدم 
ترسب أملاح البول ؛ التي تكون حصيات 
المسالك البولية () , 

؛- يقي الضنيام الجسم من أخطار السموم 
المتراكمة في خلاياه » وبين أنسجته ؛ من 
]تال الللفسة .ومطوميا”المفوفلة 
والمصنعة منها وتثاول الأدوية واستنشاق 
الهواء الملوث بهذه السموم ©4) , 

- يخفف الصيام ويهدئ ثورة الغريزة 
الجنسية . وخصوصا عند الشباب ٠‏ ويذلك 
يقي الجسم من الاضرايات النفسية 
والجسمية ؛ والاتحرافات السلوكية , وذلك 
تحقيقا للإعجاز فى حديث النبى ته « يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


الإعجاز 80 


من اوجه الإعجاز العلمى فى الصبام 


فليتزوج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء » إذا التزم الشاب الصيام وأكثر منه 
وذلك لقول النبي ل «فعليه بالصوم» ٠‏ أي 
فليكثر من الصوم وقد أُجْرِئ بحث عن تأثير 
الصيام المتؤاصل (5) علي الغدد الجنسية 
وكانت له نتائج إيجابية وسلط الضوءعلي 
" وه الإعجاز في هذا الحديث الشريف وقد 
, هجد أن الإكثار من إلصوم مع الاعتدال في 
الطعام والشراب ٠‏ ويذل الجهد المعتاد يقترب 
من الصيام المتواصل , ويجني الشاب فائدته 
في تثبيط غرائزه المتأججة بيسر , كما لا 
يتعرض إلي أخطار هذا النوع من الصيام . 
وهذا البحث يجلي بوضوح الإعجاز في قول 
النبي #2 « فإنه له وجاء » من وجهين : 
الأول ؛ الإشارة إلي أن الخصيتين هما مكان 
إنتاج عوامل الإثارة الجنسية ؛ حيث أن 
معني الوجاء أن ترض أنثيا الفحل 
(.خصيتاه ) رضاً شسديدا ؛ يذهب شهوة 
الجماع » ويتنزل في قطعه منزلة الخصي (؟) 
.وقد ثبت أن في الخصيتين خلايا 
متخصصة في إنتاج هرمون التيستوستيرون 
(15051600) وهى الهرمون المحرك والمثير 
للرغبة الجنسية ٠و‏ أن قطع الخصيتين 
(الخصي) يذهب هذه الرغبة . ويخمدها 
0 
الثاني : أن الإكثار من الصوم مثبط للرغبة 
الجنسية وكابح لها » وقد ثبت في هذا البحث 
هبوط مستوي هرمون الذكورة 
(التيستوستيرون) ؛ هبوطأ كبيراً أثناء 
الصيام المتواصل , يل وبهد إعادة التفذية 
بثلاثة أيام ؛ ثم ارتفع ارتفاعاً 
كبيراً بعد ذلك ٠‏ وهذا يؤكد أن 
الصيام له القدرة علي كبح 
الرغبة الجنسية مع تحسينها 
وهذا تؤكة ات 0 
الصوم في زيادة الخصوية عند 
الرجل بعد الإفطار . 


بعد ذلك 


]9 الإعجاز 


الصيام يقوى 
جهاز المناعة 
ويقى الجسم 
من تكون 


الوجه الثانى 

4 وأن تصوموا خيرٌ لكم‎ ١ 
: بعد أن أخبرنا الله سبحانه وتعالي‎ 
وأخبرنا رسوله عله أن الصيام يحقق لنا‎ 
وقاية من العلل الجسمية والنفسية » ويشكل‎ 
جاهرا وسكرا لنا من عَقَاب الله » أخبرنا‎ 
جل في علاه أن في الصيام خيراً ليس‎ 
للأصحاء المقيمين فقط , بل أيضاً للمرضي‎ 
والذين يستطيعون الصوم‎ ٠ والمسافرين‎ 
قال‎ ٠ بمشقة , ككبار السن ومن في حكمهم‎ 
تعالي : « أيامآ معدودات فمن كان منكم‎ 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر‎ 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين‎ 
فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن‎ 
» تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون‎ 
[البقرة : 184] أي فضيلة الصوم وفوائده‎ 
وذلك لعموم اللفظ في قوله تغالي‎ . )'( 
. «وأن تصوموا خير لكم»‎ 
وقد تجلت هذه الفوائد واستقر خبرها في‎ 
» زماننا هذا » لمن أوجب الله تمليهم الصبيام‎ 
الذين‎ ٠ ولن أطاقوه من أهل الرخص‎ 
يستطيتعون تناول وجبتي الفطور والسحور‎ 
. كالأصحاء‎ 


عوامل الإثارة الجنسبة وسبل تهدئتها 


ا- تتهدم الخلايا المريضة والضعيفة في 
الجسم عندما يتغلب الهدم علي البناء أثناء 
الصيام , وتتجدد الخلايا أثناء مرحلة البناء 9) , 

- كذلك فإن أداء الصيام الإسلامي طاعة 
ااه نوها له ورجاءقيها علده سبحالة 
من الآجر والمثوبة , لعمل نى فائدة جمة 
لنفس الإنسان وجسمه ؛ حيث يبث في 
النقس السكينة والطمأنينة , وينعكس هذا 
بدوره على آليات الاستقلاب فيجعلها تتم في 
أوفق وأيسر وأنفع السبل ؛ مما يعود بالنفع 
والقائدة على الجسم 9) , 

إن الصيام كاقتناع فكري وممارسة عملية , 
يقوي لدى الإنسان كثيراً من جوانبه 
النفسية : فيقوي لديه الصبر , والجلد , 
وقوة الإرادة » وضبط النوازع والرغبات » 
ويضفي علي نفسه السكينة والرضا والفرح 
ققد أخبر بذلك النبي ته فقال؛ 
«للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح 
بفطره ٠‏ وإذا لقي ربه فرح بصومه » )١(‏ 
متفق عليه . 

4- ثبت بالدليل العلمي القاطع أن الصيام 
الاسلامي ليس له أي تأثيرسلبي على الآداء 

العضلي وتحمل المجهود البدني ٠‏ بل 
بالعكس أظهرت نتائج البحث القيم الذي 
أجزاه الدكتور أحمد القاضي وزملاؤه (07) 
بالولايات المتحدة الأمريكية أن درجة تحمل 
المجهود البدني وبالتالي كفاءة الآداء 
العضلي قد ازداد بنسية "٠١‏ /ز عند "١‏ / 
من أفراد التجربة ٠و7‏ / عند +١‏ / منهم 
» وتحسنت سرعة دقات القلب بمقدار " / 
وتحسنت حصيلة ضغط الدم مضرويا في 
سرعة النبض بمقدار ؟١‏ / » وتحسنت 


درجة الشعور بضيق التنفس بمقدار:؟ /ز , 


٠‏ كما تحسنت درجة الشعور بإرهاق الساقين 


بمقزار تخي 
وهذا ببطل المفهوم الشائع عند قير من 
الناس من أن الصيام يضعف المجهود 
البدني ٠‏ ويؤثر على النشاط فيقضون معظم 
النهار في النوم والكسل . 


الإعجاز 111 


من أوجه الإعجاز العلمى فى الصبام 


زناه كفا ة الأو الفضلىافجهودالبدتى 


الوجه الثالث ‏ . 
يسر الصبيام الإسلامى وسهولته 
* تشير الدراسات العلمية المحققة في 

وظائف أعضاء الجسم » أثثاء مراحل 
التجويع ‏ إلى يسر الصيام الإسلامي 
وسهواته ؛ تحقيقا لقوله تعالي : «( يريد 


تجلي هذا اليسر بعد تقدم وسائل المعرفة 
والتقنية في هذا العصصر. 

فقد قسمت المراجع الطبية التجويع إلي ثلاث 
مراحل : مرحلة مبكرة » ومتوسطة ٠‏ وطويلة 
الأجل 140319 ) , 

وتقع المرحلة المبكرة بعد نهاية فترة 


الوقود الوحيد للمخ , والدهون لا تتاكسد 
بالقدر الذي يولد أجساما كيتونية بالدم أثناء 
هذه الفترة » كما لا يستهلك البروني في 
إنتاج الطاقة بالقدر الذي يحدث خللاً في 
التوازن النتروجيني في الجسم . مما حداً 
ببعض العلماء أن يسقط فترة ما بعد 
الامتصاص من مراحل التجويع أصلا , 


الله بكم اليسر ولا وهذه العقيقة تجعل 
يريك بكم مسرم ا 3 الصيام الإسلامي متفردا 
[البقرة: 185] وفى ' 5 في يسره وسهولته عكس 
تفسير الآية قال الرازي : ا 3 ةك مراحل التجويع الأخري , 
8 3 يِ 
إن الله تعالى أوجب 1 0 5-5 3 2 
: ' 1 من خلال عرض الحقائق 
---2 ككل ا م ف ع د ال سك 
السهولة والسو ونا ا 1 الصيام الإجلامي بالذي 
أوجبه إلا في مدة قليلة 0 : 8 - 2 

001 7 الجلوكوز المصتم في الكبد 3 3 تتراوح من ؟١١‏ -15 
من السنة » ثم ما أوجب | كأقعموومعمممن|3]. لساك سامة ف امد يقع 
هذا القليل على المريض ا 9 0 
ال ا | جزء منها في فترة 
و إل . 0 الامتصاص ٠‏ ويقع 
كما يتجلى يسر الصيام 2 2 6 2:8 2 4 2ترقل 12 8 4 معظمها فى فترة ما بعد 
١‏ ا الاي 3 خافن وت 
الإمتادني 0 3 رول > ,يج عم 3 الادتكا م لعا 1 
الجسم بجميع احتياجاته تنشيط جميع آليات 
الغذائية » وعدم حرمانه يبين الشكل مصادر الطاقة الرئيسية للمخ خلال مراخل الانقطاع عن الطعام . ويلاحظ أن الجلوكوز فى المراحل الثلاث الامتصاص والاستقلاب 

:. 1 الأرلى (مرخلة مابعد الامتصاص) والتى يقع قيها الصيام الإسلامي يمثل المصدر الرئيسى للطاقة , حيث يظل الكبد ‏ _ | 2 02 700 
من كل اما هو لازم 5 قادراً ع إن الحم ك1 لج 2 5 قل لبك رن بطل ا رك 1 ٠‏ وبالتالى قإن المخ بتوازن » فتنشط آلية 
له » فالإنسان في هذا وجميع الانسجة التى تفضل الحصول على الطاقة من الجلوكوز لا يحدث لها أى حرمان منه بخلاف مراحل التجويع تحلل الجليكوجين 
اله بمتئم عن “للفو 5 فيها على الجلوكوز والاجسام الكيتوئية , كما فى المرحلة الزابعة (التجويع المتوسط) , أو على 00 3 
معان الك ا وي ل ال ل ل ا وأكسة الدفون تلكا 
الطعام والشراب فترة 45 : 26 ,8ها! 1160 ومة (1975) .. «ددم وه مه وودم8 2 وتحلل البروتين ٠‏ وتكوين 
زمنية محدودة .من الجلوكوز الجديد منه » ولا 
طلوع الفجر إلى غروب 


الشمس ء وله حرية المطعم والمشسرب من 
جميع الاغذية والأشربة المباحة ليلاً ٠‏ ويعتير 
الصيام الإسلامي بهذا تغييرا لمواعيد تناول 
الطعام والشراب قحسب فلم يقرض اللّه 
سبحانه الانقطاع الكلي عن الطعام لذن 
طويلة ؛ أو حتي لمدة يوم وليلة » تيسيراً 
وتخفيفاً على أمة خاتم الأنبياء ع 2 وقد 


امتصاص آخر وجبة (أي بعد حوالي 6 
ساعات من الأكل) وحتي نهاية فترة ما بعد 
الامتصاص والتي تتراوح مدتها . حوالي ١‏ 
ساعة ؛ وقد تمتد إلي -6 ساعة عند بعض 
العلماء : في هذة القترة يقع الصيام 
الإسلامي كما يقع في فترة امتصاص القذاء 
وهذه الفترة من الانقطاع عن الطعام آمنة 
تماماً بالمقاييس العلمية + قالجلوكوز هو 


يحدث للجسم البشري أي خلل في أي 
وظيفة من وظائفه , فلا تتأكسد الدهون 
بالقدر الذي يولد أجساماً كيتونية تضر 
بالجسم ٠‏ ولا يحدث توازن نتروجيني سلبي 
لتوازن استقلاب البروتين » ويعتمد المخ 
البشري » وخلايا الدم الحمراء ؛ والجهان 
العصبي ٠‏ على الجلوكوز وحده للحصول منه 
على الطاقة . 


0 تعرس اد الصسيام الطبي - القصير 
والطويلمته لا رقف عند تتشيط هذه 
الآليات » بل يشتد حتي يحدث خللا في 
بعض وظائق الجسم . 
يعتبر الصيام الإسلامي تمثيلاً غذائيا فريداً 
إذ يشتمل على مرحلتي البناء والهدم » 
فيعد وجبتي الإفطار والسحور , يبدا البناء 
للصركبات الهامة في الخلاياء وتجديد المواد 
00 الاختزنة , والتي استهلكت في إنتاج الطاقة 
* »وبعد فثّرة امتصاص وجبة السهور ٠‏ يبدأ 
الهدم» فيتجلز المخزون الغذائي من 
* الجليكوجين والدهون» ليمد الجسم بالطاقة 
اللازمة ٠‏ أثناء الحركة والنشاط في نهار 
الصيام 9) 
لذلك كان تأكيد النبي #ه وحثه على ضرورة 
تناول وجبة السحور, فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال رسول الله يه : «تسحروا 
فإن في السحور بركة » متفق عليه . 
وذلك لإمداد الجسم بوجبة بناء يستمر لمدة 
ساعات ؛ محسوبة من زمن الانقطاع عن 
| الطعام2ويهذا أيضا يمكن تقليص فترة ما 
20 بعد الامتصاص إلى أقل زمن ممكن , كما 
أن النبي له حث على تعجيل الفطر حيث 
قال : ولا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر ‏ متفق عليه» , وتأخير السحور , 
فقد روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال:«تسحرنا مع رسول الله لله ثم قمنا 
إلي الصلاة ؛ قيل : كم كان بينهما ؟ قال 
خمسون أآية» . (متفق عليه) 
وهذا من شأنه تقليص قترة الصيام أيضا 
إلي أقل حد ممكن , حتي لا يتجاوز فترة ما 
بعد الامتصاص ما أمكن » وبالتالي فإن 
الصيام الإسلامي لا يسبب شدة , ولا يشكل 
ضغطأ نفسياً ضاراً على الجسم البشري , 
بحال من الأحوال . 
: .وبناء علي هذه الحقائق يمكنئنا أن نؤكد أن 
الذي يتوقف أثناء الصيام ؛ هو عمليات 
الهضم والامتصاص » وليست عمليات 
افيا ليسم تحمل مس يية 
طبيعية » وتحصل على جميع احتياجاتها 
اللازمة لها . من هذا المخزون بعد تحلله » 
والذي يعتير هضماً داخل الخلية » فيتحول 


الذى بتوقف أثناء الصيام 
هو عمليات الهضم 
والامستخساص وليست 
عملبات التغذية . 


الجليكوجين إلي سكر الجلوكوز , والدسم 
والبروتيتات إلي أحماض دهنية وأحماض 
؛ بفعل شبكة معقدة من الإنزيمات : 
والتفاعلات الكيمائية الحيوية الدقيقة , والتي 
يقف الإنسان آمامها مشدوهاً معترفاً بجلال 
الله وعلمه » وعظيم قدرته وإحكام صنعه . 
فمن أخبر محمداً ع أن في الصيام وقاية 
للإنسان من أضرار نفسية وجسدية ؟ ومن 
أخبره أن فيه منافع وفوائد يجنيها 
الأصحاء؟ بل ومن يستطيع الضيام من 
المرضي وأصحاب الأعذار !! ومن أخبره عله 
بأن الصيام سهل ميسور , لا يضر بالجسم 
ولا يجهد النفس ؟ ومن أطلعه علي أن كثرة 
الصوم تثبط الرغبة الجنسية ؟ وتخفف من 
حدتها وثورتها خصوصاً عند الشباب !! 
قتصِير الشاب آمثا من الاضطرزابات 
الكدردزيةوالفس يه بومتك مين هد 
الانحرافات السلوكية !! . وخصوصا أنه 
نشاً في بيئة لا تعرف هذا الصيام ولا 
تمارسه . 


" إنه الله .. آمنت بائله " 


فراجع البحث 0 


١-الحديث‏ رواه مسلم ؟/ل+6 رقم 117 . وأحمد 
اام » والنساني 6 


الماع تعسطم امد برطتطله فمرتم 2 
ده يمتاكطا عنسملها أن كعك ده موع» ا لرمممتسن افر 
14 6ه امصدمز عط؛ . براتمسصها ممه كمتع ممما 
84 عتيةم , 188 17اولا 6 


*- الصيام معجزة علمية د. عبدٍ الجواد الصاوي 
ين 162317 ردت - كاكذاط ا دان 
القبلة , 


- د . فاهم عبد الرحيم وآخرون . تأثير الصيام 
الإسلامي على مرضي الكلى والمسالك البولية ؛ نشرة 
الطب الأسلامي 0 الرابع - أعمال وأبحاث 


المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الا - منظمة 
الطب الإسلامي ؛ الكويت , 14017 هف -1941 , 
ص 07 - 114ل 


1981 ) لمك عولدظ مسرم" موسناك8 بطمعه كر 3 
ل ممعالة - متاعقهة] عماسسل ممتعسي" عتعب امومع ر 
266 - 258 : 53 ,امطهاءاط للهه مامعملمظا متك اه 


1- محاسن التأويل للقاسمي 80/5 . 


علمعتلوصى ومالعةا مجالمسمه معو بنمدك أملول +7 
مه كاءعكء كاذ : عدتاعه؟ 7 برممعط #مملبعدمعمد 
امعتمتكء لصو كع امتعمامم عزفوط ععومعوزل لمم طالمعط 
عمم»! عمعتلعا! ,ه عوعلاف ( كاعموطم ) ممتاعضم 
1990 اعطدوعمعءذا ,اولع ,انلدي عتمتا لمع 


!ا ممما ,10 مسترسسكا مهال اسمستلة -8 
: ( 1988 ) عستاعةة مملتمصسفة لمد عمتلاعه مععطماص 
عم تلع( مناعطهاها .لمدتمهممه لمعتيلت ع1 تعمج عط 
552 - 549 : 8 


ملمسم؟ مذ ييمتاكه! سدع ( 1991 ) . مده باز 5 و 
: 1314ل 7 كععمع وال ملنععم؟ تاملعم عدم هذ ماعط 
.164 - 163 : 23 .01لا 


قم . وماعملمة لط بعمم] 1١‏ ,مع سمط .از للم -10 
مد كموتتعمية ‏ اتطوم علد رذققل) الماطسمر 
كامعنقدم وذ عمتئعة؟ لهام معت ععمقسممامعم لمعتمتك 
2 كعكمعوال عام معط نه علممهة ؛ كتامصتعط طاح 
ل45-5: 


لخ متكسطط لمم لط .للا تلخ ,,816 مساح ١لا‏ 
مملقدمم؟! أن واعملكك عا مه عمملنةمعوط0 (1963) 
28 : 25 ركبم عاط عط قتعم عاضا 


ناكم 


مسا ,لغلا سسا _ى ععنامممم ١‏ اللخ عم اعمط -12 
(4) 37 نكا ملاء عاد مط ,عنعنم (1983) :مم 
94- 283 


1 .5 .1ل يك لتطعسساط - 81 .لخ .11 نفاان5 .2 .13-11 
" ودام تكرناه ممسساط موفووت" ,1903 سام 

5 مم ,لممل0 بممتنمعتاضاظ عقلمعلعة العساعمانا 
نا 


أععلاتا ممتستلب5 عسمغمما! لمه نمفولظ مددوط -14 
مه عومتعفعومم متمعمام نه عمتافما مملفسمر إن 
ده ععممكدم لقممتفمعمذ عتسملفل .متعماممم 
لمعتلعلة ارفسية عن عه استاملفيع1 
. اتيت - متند 987 طن 3 - 2 عسماطممم 


ملم الفا 


كاع1]6ة1 طمسم لم8 بالا ى لد كماطم .4 .30 ,8 ك1 
( 1986") واتلتع" علملط مه غعه؟ مملفسمظ له 
6 - 161 : 16 ,نإعماضفسم أت وماتطيم 


1- دليل جديد علي الإعجاز العلمي لحديث 
«صوموا تصحوا »وآية ( وأن تصوموا خير لكم ] د 
لد الأكري - ميد الطب الإشافمي للد 
والبوة ت بتعاستيتي - فلوريدا - الؤلايات المتخدة» 


١‏ - التفسير الكبير للرازني ؟/43 ط لا دار البا 


.اللا بتسسطااة6 مسترقا سه عمصمط]" لعسخرط .ل - 18 
) مقوتاتن1 هم 2 , غماع لماح نه كتكمظ امعتتمفطعمل8 
. 272-79 , 114 - 97 وم .ومفمما , ( 1989 


: م ومضان ؛ نشرة الطب الإسلامي 
العدد الثالك أعمال وأبحاث المؤتمر العالمي الثالث 


عن الطب الإسلامي - منظمة الطب الإسلامي 
الكويت : ١6١6‏ ه 1544م 3 


الإعجاز القالا 


هبئة الإمجاز العلامي هيف . 


علمية ذات شخصية اعتبارية 
مستقطة تسعى لإظهار 


اق ونشر أوجة الإعجاز 


العلمى فى القرآن والسيتة. 
تأسست سنة 14-1ه بناء 
على قرر المجلس الأعلى 
العالمى للمساجد فى دورته 
التاسعة , وقد اتخذت من 
رابطة العالم الإسلامي مكة 
المكرمة مقراً لها وأقامت لها 
فروعاً أخرى فى داخل المملكة 
وخارجها حقيقاً لأمداقها. 


ويضم عشرين عضوا 
١‏ - معالى الذكتور . أحمد محمد على 
(الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى 
ورئيس مجلس الهيئة) , 
" - فضيلة الشيخ عبد المجيد الزندانى - 
الأمين السابق للهيئة ‏ رئيسا شرفيا . 
"- فضيلة الشيخ . عبد الله العقيل . 
(أمين عام الرابطة المساعد لشؤون 
المساجد ‏ نائب رئيس الهيئة). 

4- فضيلة الاستاذ الدكتور . عبد الله بن 
عبد العزيز المصلح - ( أمين عنام 
الهيئة ) : 

6 الأستاذ الدكتور . حسن بن عيد 
القادر باحفظ الله (مساعد أمين 
الهيئة). 


معالى الدكتور/ أحمد محمد على 


> أمين عام رابطة العالم الإسلامى 


- - معالى الدكتور عبد الله عمز نصيف 


نائب رئيس مجلس الشسورى 
السعودى وأمين عام الرابطة السابق 
(عضوا) : 

7- فضيلة الشيخ : محمد متولى 
الشعراوى - مصر (عضواً) 

4- معالى الأستاذ الدكتور : إبراهيم 


النونة السادسة لإجصاع المجلس ١‏ 
التأسيسى للهيئة 


بدران - وزير الصحة المصرى الأسبق 

(عضواً) , 

الأسنتان الدكتون : فاروق الباز . وكالة 
ناسا الأمريكية - مصر (عضوا) !: 

٠‏ الأستاذ الدكتور.: سيد دسوقى 
حسين . رئيس قسم هندسة الطيران 
- جامعة القاهرة - مصر (عضواً) 

١‏ الأستان الدكتور : محمد عمر ا 
جمجوم - عميد كلية الهندسة السابق 
بجامعة الملك عبد العزين ‏ السعودية 
(عضواً) ْ 

- الأستان الدكتور : صالح السامرائى - 
- آستاذ علوم البيئة بجامعة الملك عبد 


العزيز ‏ العراق دعضوأ» 

1١‏ فضيلة الشيخ :عبد الله الزايد 
استاذ الدراسات الإسلاسية- 
السعزدية «عضواً» 

فضيلة الشيخ : عبد اللة اليسام 
رئيس محكمة التمييز الشرعية 
(النقضي) ‏ السعودية «عضواً» 

6 فضيلة الشيغ : سيد سابق - مصير 
(عضوا) : 

8 الأستان الذكثير . أعمد القاصئن 
رئيس المعنهد الإسلامى للبحوث 
والعلاج ‏ بنما سيتى - أمريكا 
(عضواً) 
- فضيلة الدككور ."مناغ القطان 
زثيسن قنسم الدراسات العليا 
بكلية الشريعة ب أجامفة | 
الإمام محمد بن سعود ‏ | 
السعودية «غضواً» 

1 فضيلة الدكتون . عيد! 
بن كله أستاد النراسات | 
الإسلامية بجامعة الملك عبد ١‏ 
العزيز ‏ موريتانيا (عضواً) 


9 الاستان البقم لكا 


المتطلفن الاعطمي | :: 


الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ الهند 
عضواء 
٠‏ الأستاذ الدكتور . جعفر شيخ 
إدريس ب معهد العلوم الفربية 
والإسلامية بواشنطن ‏ السودان 
(عضواً) . 
إجتماعات المجلس التاسيسى 
للهينة : 
لقد عقدت الهيئة من بداية إنشائها وحتى 
عام 1514١ه‏ » ستة اجتماعات تأسيسية 
لمتابعة سير أعمال الهيئة السنوى والنظر 
فى جداول الأعمال المتتضمنة طرح 
القضايا الإدارية والمالية والعلمية التى 


لان ت الجاع السانس للتجلس التاسيس - ويبدو في صدر المئصة من . ١‏ 
يمين الصورة فضيلة الشيخ عبد الله العقيل ومعالي الدكتور عبد الله نصيف وفضيلة الدكتور 
عبد الله المصلح ومعالي الدكتور إبراهيم بدران الشيخ عبد الله بن بية الدكتور زغلول النجار, 


الرئيس الباكستانى الراحل : الجنرال ضياء الحق 
قى حفل افتتاح المؤتمر العالمى الأول 
لأبحاتث الإعجاز العلمى بإسلام آياد 


تهم الهيئة والخروج بتوصيات ومقترحات 
ووسائل تعين على تنفيذها : 
* ## 
من أهداقها 
١‏ -وضخ الفواعة وامنافج وطق البح 
العلمى التى تضبط الاجتهادات فى 
بيان الإعجاز العتمى للقرآن والسنة 
؟ ‏ إهداد جيل عن اللماء والياحثين 
لدراسة الموضوعات العلمية والحقائق 
الكونية فى ضوء ما جاء فى القران 


والشينة . 
؟ - ممع الخليه الكرندتة بالمتييفة 
الإتمانية وإدخال:مضامين الأيحاث 
المعتمرة خى سنافع التعلير في شك 
موسبناة يدرا حل ١‏ 
-الكشف عن تقحائق متاق الآيات. 
القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية 
الشريفة المتعلقة بالعلوم الكونية فى 
ضوء الكشوف العلمية الحديثة ووجوه 
الدلالة اللغوية ومقاصد الشريعة 
الإسلامية دون تكلف ٠‏ 

ه- إمداد الدعاة والإعلاميين فى العالم 
افون مجع سات . الايلك 
المعتمدة للانتفاع بها كل فى مجالة . 

- نشر هذه الأبحاث بين الثاس بصورة 
علتتاضية مع مسد ويازيم الطمية 
والثقافية وترجمة ذلك إلى لغات 
المسلفين المشتهورة واللفات الحية فى 
العالم . 


فن وسائلها 


-١‏ جمع جهود الباحثين الغاملين فى 
مجال الإعجاز العلمى وتنظيمها ٠‏ 


الإمجلاك 


> - تشجيع البحث الفردى والجماعى فئ 
هذه المجالات والتنسيق مع الجامعات 
والمؤسسات العلمية لإقامة دراسات 
عليا متخصصة ٠‏ وتمحتص الأبحاث 
في مجال الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة ووضع الضوابط اللازمة لذلك . 

- مناقشة بحوث الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة وتدقيقها من الناحيتين 
الشرعية والكونية وإجازتها . 

- دراسة الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية المتعلقة بموضوع الإعجان 
العلمى. 

٠‏ - تتبع ما يتوصل إليه علماء الكون وما 
يكتبون وما ينشرون من حقائق علمية 
مما له صلة بالقرآن والسنة ودراستها 
وتمحيصها على المستوى العالمى 
وابتعاث المتخصصين هن المسلمين 
للمشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية 
ونشر أبحاثهم فى المجلات العلمية 
العالمية . 

1 - الاستعانة بالعلماء الشرعيين والعلماء 
الكونيين من المسلمين وغيرهم وتوثيق 
الصلة بالمختصين من الهميئنات 
والعلمساء ‏ بالاسستشارة وتبادل 
المعلومات ‏ فى سبيل تحقيق أهداف 
الهيئة . 

- إقناع العلماء الكونيين بوضع الإضافات 
الإسلامية فى كتبهم أسوة بم حدث فى 
كستساب ' أطوار خلق الإنستان * 
للبروفيسور الكندى «كيث مور» . 

4- عقد المؤتمرات والندوات والتعاون مع 
الجامعات والهيئات العلمية . 


ة - تجنيد الباحثين وإعداد المتخصصين 


" الإعجاز 


١١‏ - توفير الأجهزة الفنية إن 


تقديم المح الدراسيه فى مسجال ١ ١‏ متطليات الابحات والنه”” 


أبحاث الإعجاز العلفى وحث 5 الست لدى امسا ززاين عد إل 
الجامعات على تبنيها العام والخاص فى العالم الا 

-١‏ إنشاء مراكز وفروع للهيئة فى لإدخال الأبحاث المعتمدة ضمن المنا 
داخل المملكة وخارجها , التعليمية فى المراحل الدزاسية المناساً 


إحدى جلسات 


ب العالمى الخامس الذى عقدته الهيئة فى موسكو 


4 عقد اجتماعات ولقاءات علمية بين 
. العاملين فى المؤسسات ذات الاهتمام 

بموضوع الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة لتحقيق التعاون فى هذا 
المجال. ْ 

٠6‏ الاستفادة من الحاسب الآلى فى 
جمع ما نشر من بحوث حول الإعجاز 
العلمى وتصنييفها حسب ال مواضيع 
الظلمية المتعلقة بها وحصر ما.قاله 

' الفسرون وشراح الحديث وكافة ما" 
, يتعلق بها من بيانات ومعلومات . 

١١‏ إعداد أفلام ويرامج تليفزيونية 
لعرض حقائق الإعجاز من خلالها 
بصورة مشوقة 1 

١١‏ - تتبع الشبهات التى يثيرها أغداء 
الإسلام ويلبسونها أثوابا علمية للرد 

إقامة دورات تدريبية للراغبين فى 
المحاضرة والبحث فى مجال الإعجاز 
العلمى وتزويدهم بما يحتاجون إليه 
من الأفلام للغددائح العلمية المصورة 

5 إصدان ايماث الإعجاز العلمى'فى 
كتيبات وإمداد الخطباء والمخاضرين 
اساتةة المدارسن نها + 

٠‏ إقامة محاورات علمية مع كبار 
علماء العنالم الكونيين يدعى الئاس 
لحضورها مع دعوة الضحفيين 
والإعلاميين لتغطيتها ليسمعوا شهادة 
العلم بصدق ما ورد فى الكتاب 
والسئة . ومن شم يؤدون دورهم فى 
إيصالها للجماهين , 

من فنجراتها 

و : المؤمرات : 

أ- مؤتمرات أقامتها الهيكة : 

١‏ - المؤتمر العالمى عن الإعجاز العلمى 
فى القرآن والسنة فى إسلام أباد 
بباكستان بالتفسيق مع الجامعة 
الإسلامية العالمية فى الفترة من ؛ 


الجلسة الختامية للمؤتمر العالمى السادس عن الإعجاز العلمى بإندونيسيا 
على اليفين وزير الأوقاف الإندونيسى وعلى اليسار رئيس الجامعة الإسلامية بإندونيسيا وبينهما أمين عام هيئة الإعجاز العلمى 


26-9 صضفر4.:#اه/ ١7‏ -.؟ 
أكتوير 1141 م . ويعتبر هذا المؤتمر 
أول مؤتمر علمي شامل تقوم به 
الهيئة فى تخصصات علمية كالأرصاد 
والأجنة والبحار والفلك وغيرها بينما 
كانت المؤتمرات السابقة مقصؤرة على 
المجال الطبى . 

؟ - مؤتمر عن الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة بداكار فى السنغال بالتعاون 
مع.جمعية الدراسات الإسلامية فى 


الفترة من : -١‏ ؛ محرم ؟!14 ه/؟١‏ - 


١‏ يوليو 155٠‏ م 

مؤتمن الإعجاز العلمى فى موسكو 
بالتعاون مع أكاديمية العلوم الطبية 
والمركن. الإسلامى الثقافى بروسيا 
داخل قاعة فونت جورياتشوف وذلك 
فى الفحستتحرةعن 1 
ا اس الرو/ككةا م 

؛ - مؤتمر عن الإعمجان العلمى فى القرآن 
والسنة فى مديئة باندونج بإندونسيا 
بالتعاون مع وزارة البحث العلمى هناك 
وذلك فى شهر 4؟ // - ١‏ /رق/4ةة1 م 


ب- مؤتمرات شاركت فيها الهيئة : 

١‏ - المؤتمر الطبى السعودى الثامن بالحرس 
الوظنى فى الرياض فى الفترة من : 
58-4 محرم ١504‏ ه/:؟ اكتوير 
- © توقمير 1541م , 

» - مؤتمر القاهرة الطبى الإسبلامى عن 
الإعجاز الطبى فى القرآن الكريم 
بالاشتراك مع نقابة الأطباء بمضصر 
فئ الفترة من : 4- ١١‏ محرم ١4:5‏ 
ه15؟ -51؟ سيتمير 1540 م . 

؟ ‏ مؤتمر القاهرة للإعجاز الطبى فى 
القرآن والسنة بالا :تراك مع الأزهر 
الششريف ورابطة العالم الإسلامى 
ونقابة أطباء مصر فى الفترة من : 
١١‏ ربيع الآخر 15:5 ه/:؟؟ 
توفمير1544 م . 

5 المؤتمر السنوى |!ثالث والعشرون 
للجمعية الطبية بشمال أمريكا الذى 
عقد فى بلاد الأتدلس «أسيانيا» عام 
15م 


ثانيا : الندوات : 


. 1- ندوات أقامتها الهيئة  ..:‏ 

١١ 7‏ - ندوة عن البشارات بالرسول 
. صلى.اللّه عليه وسلم في الكتب 
المقدسة عند غير المسلمين في مكة 


المكرمة عام ١٠4١ه.‏ 
١‏ التلك سيريا فى كه 
المكرمة عام ١٠5١ه/3/5ام.‏ 


"- ندوة عن علوم الارض بالتعاون 
مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة 
عام 8٠.1‏ اه. 
غ- ندوة عن الصيام وأثره على 
الصحة والمرض بالتعاون مع كلية 
الطب جامعة الملك سعود بالرياض 
أول جمادى الآخرة عام ١151ه‏ 
شارك فيها لفيف من العلماء من 
داخل المملكة وخارجها وكانت ندوة 
متخصصة ألقيت فيها مجموعة من 
الأبحاث العلمية في الموضوع وكانت 
الأولى من نوعها في هذا المجال. 
لشكيره و انقان الخ 0 
بمستشسفى النور الحد بمكة 
حتفا در شاي رشان 21م 
ب - ندوات شاركت فيها الهيئة: 
-١‏ الندوة الاسلامية السادسة عشرة 
حول موضوع «الإعجاز القرآني» 
بمدينة القيروان بتونس خلال الفترة 
من: 8-1 أكتوير 19/45ام. 
؟-الندوة الطبية الفقهية الخامسة 
التي نظمتها المنظمة الاسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت بالتعاون مع 
الفقه الاسلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي في الفثرة من: 
51-17 اكتوير 15/5م. 
؟- ندوة الاستفادة من الحاسب الآلي 
التي نظمها البنك الاسلامي للتنمية 
بجدة عام 1ه 


الإعجاز 


!- إصدارات طبعت : 
-١‏ المعجزة العلمية في القرآن 
والسنة (بحث لتأصيل موضوع 
الإعجاز العلمي). 
؟- أوجه الإعجاز العلمي في وصف 
أطوار الجنين. 
- أوجه الإعجاز العلمي في وصف 
الناصية. 

رجه الإعجاز العلمي في وصف 


1 أوجه الإعجاز العلمي في وصف 
العلتقى بين البحرين: 

- أوجه الإعجاز العلمي في وصف 
الخبال. 

4- أوجه الإعجاز العلمي في وصف 
الشحاب الركامي . . 

4- الحنياء معدزة غلفة: 


١4 كتانب إنة الحق (لقاءات مع‎ ١ 


عالماً من كبار العلماء في العالم من 
غير المسلمين حول إعجاز القرآن). 
-١‏ كتاب منطقة المصب والحواجز 
بين البحار في القرآن والسنة. 

- كتاب علم الاجنة في ضوء القوان 
والسنة باللغتين العربية والإنجليزية. 
1- كتاب أوجه الإعجاز العلمي في 
عالم النحل واللبن وتركيبه الكيميائي 
والصة السون اد 

5 كتاب المفهوم الجيولوجي للجبال 


في القرآن الكريم والسنة باللة 

الإنجليزية. 
6- كتاب إعجاز القرآن الكريم ذ 
وصف آنواع الرياح: السحابء المطر| 
7- كتاب الخمر داء وليست دواء. 
1- كتاب آبحاث في العدوى وا 
الوقائي. 
8- تأملات في الإعجاز العلمي ف 
القنزان والسنة حول الأنسنا | | 
الارتفاعات العالية والإحساس نا 
بين الطب والقرآن. 
-الإعجاز العلمي في أيات ١‏ 
والبصر في القرآن الكريم. 

عمل إهنافانا ماله «قام بها 
فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني» 
الأمين السابق للميكة لكت 
البروفيسور كيث مور الكندي عن 
«أطوار خلق الإنسان» ويعتبرٍ أكبن 
مرجع عالمي في مجال علم الأجنة 
كتاب ا أبحاث طببا ١‏ ' 
مشروعاً» باللغتين العربية والإنجليزية. 
ب - اصدارات تحت الطبع: 
-١‏ كتاب الاستشفاء بالصلاة. 
-١‏ من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم في عالم البحار. 
- من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن 


سسحة 


فى عالم النبات. 
4- «أفرأيتم النار التى تورون». 

ه- إعجاز القرآن والسنة في الطب 
ار 

*- الإعجاز العلمي في أحاديث 
الحنة السوداء. 


رابعا : التوثيق الإعلامى 

يعد هذا الجانب من أهم ما يشغل 
العاملين في مجال الإعجاز العلمي 
وذلك لدوره الحيوي في إبراز نواحى 
الإعجاز عبر الوسائل. الإعلامية 
المتاحة. 

لقد كانت أولى الخطوات هي عقد 
لقاءات متعددة مع علماء كونيين من 
لخصسنات شت ضوزت وسجلت 
عن طريق الأجهزة المتاحة فى ذلك 
الرقت ومن هنا كسان المنطلق 
للتسجيل الوثائقي والمتابعة 
المستمرة بتصوير وتسجيل وتوثيق 
كل ما يتم إنجازه يما يتناسب مع 
طبيعة تلك المؤتمرات واللقاءات 
العلمية وفي مجال الوسائل السمعية 
والبصرية. 

وقد قامت الهيئّة ببعض الانجازات 
في هذا المجال منها: 


الطييب القرتسي الشهيره 
يصفي باهتمام لحديث أحد الاساتذة السنفاليين 


2 في المؤتمر العالمي للإاعجاز العلمي بداكار 


وريس بوكاى: 


جانب من حضور المؤتمدر العالمي للإعجاز العلمى بداكار - السنقال 


-١‏ إخراج شريط فيديو كاسيت «أنه 
الحق» يضم عدة لقاءات ومحاورات 
ملسي فم ١:‏ من رذان العلوم 
التعاصرة من أنشاء المالع من غيل 


المسلمين وقد تمت ترجقة هذا 
الشريط إلى اللغات الاتية: 

الانجليزية - الفرنسية - الووسية - 
الأردية - التركية - الصومالية - 


ويجري ترجمته ودبلجته إلى عدة 
لغات أخرى. 

"- إخراج شريّط فيديو عن وقائع 
المؤتمر العالمي لهيئة الإعجاز 
:العلمي في موسكو بروسيا الاتجادية 
باللغتين الروسية والعربية» ويجري ٠‏ 
ترجمته إلى لغات اخرى. ” 

- قامت الهيئة بإعداد المادة العلمية 
لفيلم وثائقي عن علم الأجنة في 


القرآن والسنة وقد تم إعداد هذه 


المادة من خلال أبحاث الهيتة 
المعتمدة وغيرها من الكتب 
والمراجع الطبية وكذلك ترجمة 
اللقاءات العلمية المصورة مع علماء 
الأجنة وقد.صيغت المادة العلمية 
للفلم من خلال دمج المعلومات 


٠المختلقة‏ بضيغة تتناسب وطبيعة 


الفلم وتحقق الهدف الذي تسعى إليه 
الهيئة من إخراج مثل هذه الأفلام بما 
يخدم الإعجاز العلمي. 

ويعد فهذه لمحة سريعة عن بعض ما 
إعان الله على إتجسازه مع تطلخ 
لاحتتضنان العلفاء فى كثافة 
مواقعهم - لهذا الخطاب الدعوي 
الهام عسى الله أن ينفع به عباده من 
مسلمين وغير مسلمين. آمين. 

وعلى الله قصد السبيل 18 


لقد بجوي الكرآن الكريم 
1 وحي الله المنؤل علي حاتم أنبيائه محمد عه 


١‏ على أيات الهداية: والرضّاد ٠‏ وكان وما.زال معجزأ فى بيانه معتجزا فى أخباره 


» ومغجزا فى إنمافه وتقريره لأمور وسِتن كونية , ما كان للإنسان أن يذركها ‏ نافيك عن أن يقزّرها- 
في وانت زول هذا لوحي : ولميَط بها ودرها تماما إلا فى وقت متاخر جا ؛ قدره ألولى عز وجل وقرره فى قود ل لكل ١‏ 
مسدفز وسوف تعلمون ) [الأنعاة :11] وفى قوله تعابى: ل( ولتعلمن نبأه بعدحين ) [ص:86] ولسوف نتناول قئ|مقناننا هذا 
حقيقة علمية ذكرها ألقران الكريم وأشار إلبها فى عذد من أيه آلا وهى ظاهرة لجال شكلاً ووظيفة “والني لم ينتطع الإنسان أن 

كذ :10-2097059 الال 2101 لا سقط للا قا .امعط لو أله ١‏ 


لقد عرف الإنسان الجبال منذ القدم 
وتعامل معها وعاش في أكنافها واستفان 
منها ومن مكوناتها » واقتصرت معرفته بها 
على حد الاستفادة المباشرة التى عرفها من 
خلال شكلها الظاهرى . فقد عرف الجبل 
بأنه كل ما علا عن سطح الأرض واستطال 
وتجاوز التل ارتفاعاً . فهل يفى هذا 
التعريف الجبل حقه الآن ؟ 

إجابة علي هذا التساؤل سنجول ونقلب 
في صفحات تاريخ الجبال على مدى القرون 

الثلاثة الأخيرة والتي تميت بالكثير من 
الكشوف العلمية الهامة في شتى المجالات 
الكونية , 

٠‏ لقد فتن الإنسان بالجبال شكلاً ‏ وجذب 
إليهالما فيها من منافع واكتفى بمعرفتها 
ظاهرياً إلى بداية القرن الثامن عشر عندما 
تنبه « بير بوجر » ( والذي كان يرأس بعثة 
إلى جتبال الأندين ) إلى أن قوة الجذب 
تمتاعدهااه لدممناة1ن0 المقاسة في هذه 
المنطقة لا يتناسب مع كتلة هذه.الجبال 
الهائلة وإنما في أقل بكثير مما هو متوقع 
معدا على الانحراف في اتجاه القمم 
البسركانية في تلك المنطقة والملاحظ علي 
قياس الجذب التقليدي الذي كان متوفراً لديه 
والمسمي يميزان اليناء ع6مهلة8 طمساط . 
نتيجة لهذه الملاحظة الأولية افترض «يوجر» 


ضرورة وجود كتلة صخرية هائلة غير مرئية 
ليس لها مكان إلا أسفل تلك الجبال البارزة 
ولقد حفلت بدايات القرن التاسع عشر 
الميلادي بالكثير من أعمال المسح 
الجيولوجي التي قامت بها بعثات جيولوجية 
بريطاتية في شبه الجزيرة الهنناية وفسرت 
من خلالها الكثير من الظواهر . غير أن 


ظاهرة الشذوذ في قراءات الجاذبية قريبا 
من جبال الهيمالايا والتي اشتهرت باسم 
“لغز الهند' لم تفسر تفسيرا منطقيا إلا في 
منتصف ذلك القرن من خلال أعمال المسح 
التي كان يتولي الإشنراف عليها «سير 


شكل )١(‏ يدِين موقع كل هن كالياثا وكاليان بور والاتحراف 
الناتج بسيب قوة الجذب الخقية على ميزان البناء 
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مساعد أمين هيئة الإعجاز العلمى 
أستاذ الجيولوجيا بكلية علوم الأرض 


بافتراض وجود امتدادات لهذه الج 
الهائلة منفرسة في جوف الفشسة لا 1 
إلي مسافات عميقة وأن هذه الامتدادات 
أن تكون من نفس مادة الجبال 0 
أكثر كثافة منها ٠.‏ بهذه الفرضية أمكن 
مشكلة الفارق الملاحظ في قياس المسافة ب 
محطة كاليانا الواقعة في أحضان جبا 


لم بتوصل العلم إلى معرفة ووظيفة جذور الجبال "الاوتاد" إلا فى منتصف القرن التاسع عشير 


الهيمالايا وكاليان بور البعيدة نسبيا عن 
جبال الهيهالايا والواقعة في المنطقة 
المنبسطة (شكل )١‏ والذي قسدر بصوالي 
٠6‏ مترا ٠‏ هذا الفرّق كان قد لوحظ عندما 
قيسج المسافة بطريقتي قياس مختفتين .> 
الأولي تعتمد على حساب المثلثات وتسمى 
بطريقة يا الثلثي ممناه ا ساعصدم]" 
161110 والثانية تعتمد علي موقع النجم 
القطبي وتسهي بطريقة المسع الفلكي 
عباوتصطاعة]” لدعأ ةماقم وقد عزي 
الشماس جون قفارئ برات 7تقعةع10ان1م 
1 116001 000ل هذا الفارق إلي تأثر 
الطريقة الثانية المستقدمة في القيافي يقوة 
جذب كتلة غيرٍ منظورة لم يتم إدخالها في 
المعادلات المستخدمة لإنجاز 0 
النهائية للقياسات وبعبارة أخرى كان يشير 
إلى وجود جذور 10015 لجبال الهِيمالايا 
ممتدة أسفل منها وهي التي أثرت على 
القياسات وأظهرت الفارق سالف الذكر 


في عام 1810م تقدم «سير جورج أيرى» 
بنظرية مفادها أن القشرة الأرضية لا تمثل 
أساسا مناسبا للجبال التي تعلوها وافترض 
أن القشرة الأرضية وما عليها من جبال لا 
تمثل إلا جزرا طافية على بحر من صخور 
أعلى كثافة وعليه فلابد للجبال لضمان 
ثباتها واستقرازها على هذه المادة الأكثر 
كثافة أن تكون لها جذور ممتدة من داخل 
تلك المنطقة العالية الكثافة (شكل ؟) . 

إن التفسير العلمي لنظرية «جورج أيري» 
أتي من خلال النموذج الذي قدمه 
الجيواوجي الأمريكي دتون في عام 1845م 

شارحاً به نظريته المسماه بنظرية الاتؤان 
لإفقاءمف] 5ه بررمعم]" والمتمثل في مجموعة 
من المجسمات الخشبية المختلفة الارتفاغات 
طافية في حوض مملوء يالماء (شكل ؟) . 

تبين من هذا النموذج أن الجزء المغمور في 
الماء من المجسمات الخشبية يتناسب طردا 
مع ارتفاعه ذاكرا أنها في حالة أسماها 
بحالة الاتزان الهيدروستاتى ]0 عاقاة 
معقتملةةا عنتماكم 1 . 


فى طبقنة الوشناح م 


شكل (؟) مجسمات خشبية مختلفة الارتفاعات طافية فى 
حوض معلوء بالماء لتمثيل نظرية الاتزان (مأخوذ من كتاب 
مبادئ الجيولوجيا الطبيعية - فولز .1517م ) 


شكل (0) 4 
يوضح اختلاف الكثافة بين 
مادة القشرة ومادة الوشاح . 


أما التمثيل الطبيعي والتقليدي لهذه 
الحالة فهي في الواقع حالة جبال الجليد 
العائمة دعهرعدانهه! (شكل 4) 

ثم تطورت العلوم وتوالت الكشوف 
وانتقلت قضية جذور الجبال من مرحلة 
النظرية إلي الحقيقة والواقع الملموس وذلك 
بفضل من الله ثم بتقدم معرفتنا بتركيب 
الأرض الداخلي غن طريق القنياسات 
«السايزمية تحت السطحية؛ والتي كشفت لنا 
أن القشرة الأرضية الصلبة التي نيا عليها 
لا تمثل إلا طبقة رقيقة جدا قياسا بما تحتها 
من طبقات وتراكيب أخرى وأنْ هذه الطبقة 
في الواقع تطلق على طبقة أعلي كثافة منها 
ولكنها في حالة مائعة تسمى بالوشباح 
201 ؛ (شكل ه) , ثم عرفنا حقيقة 
أخرى تتمثل في أن استقرار وائزان القشرة 
الأرضية بما تحمله من جبال وتلال ووديان لا 
يتم على طبقة الؤشاح إلا من خلال 
امتدادات من مسادة القشرة داخل نطاق 
الوشاح وأن هذه الامتدادت لا يمكن أن 
تمثل عمليا إلا بدور الأوتاد في تثبيت الخيمة 
على سطح الأرض لضمان ثباتها وعدم 
اضطزايها. 

أخيرا وصلنا ‏ كبشر ‏ إلى مرحلة من 
المغرفة مكنتنا بعون الله من رسم العدين 
من الخرائط تحت السطحية في أجزاء عديدة 
من الكرة الأرضية أمكن من خلالها إثبات 


:أن الجنور تحت السلحية تاساب طردا م 


ما يعلوها من تراكيب فهي ضحلة في حال 
المنخفضات وعميقة جدا في حالة الجبال 
العالية . ليس هذا فقط بل أمكننا أن 


5*2 
0 ا 
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أطوال هذه الجذور وتوقع تركييها وخواصها 
الطبيعية والكيميائية 


هذا ما قاله العلم فماذا قال القرآن ؟؟ 
أليست هذه الحقائق التي ثبتت الآن بيقين 
هي ما أشاز إليها كتاب الله الكريم بإيجازه 
المغجن قبل ما ينوف على .,رربعة عشر قرنا 
عندمآ قإل جل من قائل : ا وألقى فى 
١‏ الأرض رواشي أن تميد ببعع 4 [النحل 
]٠٠6‏ مشيرا إلي ما خفى على الإنسان من 
دور ووظيّفة الجبال في ثبات واستقرار 
الأرض التي يعيش عليها هذا الإفنان »وفي 
- قوله تعالي. : «والجبال أوتادا» [النيا 0] 
مشيرا إلي الشكل الحقيقي للجبل وجذره الخفي 
المنتد أسفل منه كل ذلك في كلمتين سهلتين 
واضختين. وأقد أدرك علماء المسلمين الأوائل 
هذه الحقائق من كتاب ربهم عندما تعرضوا 
لتفسير هذه الآيات الكريمة (انظر الجدول) : 
مقارنة بين مقولة المفسرين 
ومقولة الموسوعة البريطانية 
ولتقارن أيها القارئ الكريم بين ما قاله 
هؤلاء العلماء منذ مئات السنين ويين ما قالته 
الموسوعة البريطانية تلتعةموات رمم 
13 ذائعة الصيت في تعريفها 
بالجبال في المجلد الثاني عشر تحت مادة 
عمليات بناء الجبال حيث قالت : إن الجبل 
هو منطقة من الآرض مرتفعة نسبيا عما 
حولها . ثم تحدثت الموسوعة عن سلاسل 
الجبال وأنواعها المختلفة . وهكذا نجد أن 
الموسوعة قد اقتصرت في تعريفها للجبال 
على الشكل الخارجى فقط مغفلة تماما 
الجذر فى هذا التعريف ولا تعليق لنا أكثر 
من ذلك 5 
وقبل أن نصل إلى النهاية نود أن نقرر أن 
الإنسان توصل إلى معرفة جذور الجبال عن 
طريق التجرية بجهده الذاتي وذلك بعد أن 
طرح على نفسسه ستؤالا:عن الكيقية التي 
مكنت الجبال من الانتضاب على القشرة 
الأرضية وهو أمر كان موضع عناية القرآن 
الكريم حين قال : ظ أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى 
الجبال كيف نصبت 4 [الفاشية ]15-١(/‏ 


ورغم أن القرآن الكريم قد وجه الإنسان 


والجبال أوتادا 
والجبال أوتادا 


والجبال أوتادا 


والجبال أوتادا 


والجبال أوتاذا 


عن شكل الجبال ووظيفتها ماذا قال الشوكاني ا 
وماذا قالت.الموسوعة البريطانية ؟؟ 


إلى تلك الحقيقة من خلال الآية الكريمة 
«والجبال أوتادا 4 إلا أن معرفة أسرار 
هذه الحقيقة ما كان متيسرا في القرون 
التي سبقت قرون الكشوف العلمية وهو ما 
أشار إليه القرآن الكريم أيضا في قوله 
تعالي «إلكل نبا مستقر وسوف تعلمون » 
. الاأن ذلك لم يفتع العالم المسلم كما 
سبق ولاحظنا ‏ من أن يسيبق عصره في 
فهمه لبعض الظواهر والستن الكونية ‏ علي 
الأقل بصورة إجمالية ‏ فكيف به لى استفاد 
مما هى متوفر الآن- أو يتوفر مستقبلا- من 
إمكانات ومقتاتيح للمغرفة . أى أن العلم 
الصحيح لم ولن يتعارض أبدا والدين 
الصحيح وسيكونْ العلم في عنصرنا 


المفسرون المسلمون 


سبة.و! عتصعرهم 
في فهم بعض 
الظواهر والسنن 
الكونية 
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آي أرسيناها يالجبال كما يرس 
البيت بالأوتاد 

الأوتاد جمع وتد أتي جعلنا الجبال 
أوتادا للأرض لتبسكن ولاتتحرلا 
كما يرصئ البيت بالاوتان. 


أى لتسكن ولا تتكفاً ولا تمل بأهلها . 


أى ثبتنا الأرض بالجبال كما ثبت 
البيت بالأوتاد 


والعصور التالية برهانا ساطعا علي 
الوحي وسيشهد العلماء قبل غيرهم ب 
كما قال تعالي : (١‏ ويرى الذين أوتوا ال 
الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدى 
صراط العزيز الحميد» [سبا ]3١‏ 
آيات الله في الآفاق وفي الأنفس حتي بد 
للناس أن الذي أنزل على محمد يلل هر الحز 
ا 

أظنك أيها القارئ الكريم ستتفق معي[ 
أننا سنعود كبازا. كما كنا وقت أن تا 
موقع القيادة والريادة لبقية الأمم ,وما 
كذلك إلا عندما كنا على صلة بالله عب 
وفهماء فأنار لنا ظلام الطريق ويسر للا 
سيل الهداية . أما عندما ابتعدنا وغفرًا 
ضعنا وأضعنا معنا بقية الأمم وأصبع حالا 
حال الأيتام على مائدة اللئام نتطفل 
حضارات غيرنا نأخذ منها كل غث 
بقليل من السمين فهل من عودة إلى مواقا 
القيادة والريادة . 1 
لن تكون الإجابة إيجابا إلا من خ 
دعوة صبادقة إلى العودة إلى رحاب الل 
إلي القرآن الكزيم والسنة النبوية المطهرا 
:من معينهما نقتبس تعدا 0 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ 198 


معانس المفردات : 
-١‏ السم : يفتح السين وكسرها وضمها 
هو القاتل , والسَمٌ : سم الحية 
(لسان العرب) والسم كل مادة سامة 
(المعجم الوسيط) . 
وفى مفردات غريب القرآن للأصبهانى 
السم : القاتل وهو مصدر فى معني 
.* الفاعل فإنه بلطف تأثيره يدخلٍ بواطن 


". ' البدن . والسموم الريح الحارة التى تؤثر 
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تأثير السم قال تعالى : «ووقانا 
عذاب السموم) [ الطور : 17؟] , وقال 
فى المنجد ( هو كل مادة إذا دخلت 
الجوف عطلت الأعمال الحيوية أو أوقفتها 
تماما) والسم ورد نكرة فى سياق النفى 
فهو يعم كل أنواع السموم وذكره ابن 
حجر فى تعليقه عن ابن القيم فى 
تخصيصه السم الديدان فى البطن (فتح 
البارى شرح صحيح البخارى) . 
"- ترياق : ما يستعمل لدفع السم من 
الأدوية والمعاجين (النهاية )144/١‏ وفى 
المعجم الوسيط : الترياق : ما يمنع 
ميكانيكيا امتصاص السم فى المعدة أو 
الأمعاء . 
"- البكرة : أول النهار إلى ظلوع 
اهنا 
لابتيها : اللابتان هما الحرتان والمراد 
لابتا المدينة. قال ابن الأثير (النهاية 4/ 
"؟) المدينة ما بين حرتين عظيمتين » 
قال الأصمعى : هى الأرض التى قد 
البستها حجارة سود واللابتان هما 
الحرتان : واقم فى شرق المدينة والويرة 
فى غريها . 
معطنات الأحاديث : 
-١‏ تناول سبع تمرات من عجوة العالية 
أى المدينة فى أول الصباح تقى من السم 
والسحر طيلة النهار إلى الليل 
"- تناول العجوة وخصوصا عجوة المدينة 
يشفى من السم وعجوة العالية بالمدينة أو 
تمرها تشفى الجسم من السم بعد تأثيره 


فيه أى تعادل سمية السم وتبطل مفعوله 
قبل إحداث الآثار المرضنية فى الجسم 
فى خالة تناولة على الريق 

المطلوب 

- إجراء البحوث العلمية والمعملية من أجل 
١‏ دراسة تمر المدينة وعجوتها 
وخصوضا إنتاج العالية منها دراسة 
علمية دقيقة تبين تركيبه) الدقيق 
ومقارنتها بأنواع التمور الأخري وما إذا 
كان هناك فارق فى التركيب والخواص 
بين تمر المدينة وعجوتها ويقية التمور 
والعجوة الناتجة من أماكن مختلفة أخرى 
"- توضيح العلاقة بين تذاول سبع تمرات 
يوميا على الريق من تمر المدينة أو من 
تمر غيوها وبين معدل كفاءة جهاز 
المناعة من حيث عدد خلاياه المختلفة 
وإفراز الأجسام المضادة التى تتفاعل مع 
السموم الخارجية والداخلية فى الجسم 
اللشرى . 


"د توضيح العلاقة بين أكل ع 
المدينة وخضصوصا تمر العالياا 
عجوتها وآكل أنوا ع العجوة الأ< 
وبين الشفاء من الأمراض الناتجة 
تأثير السموم الخارجية أو الداخ 
على الجمتم , 
؛- معرفة هل فى تركيب عجوة الابا 
أى العجوة على العموم ما يؤثر 
مراكز تنقية الجسم من السموم كا 
والكلى مثلا ؟ كأن تزيد مركباتها 
كفاءة العمليات الحيوية الخام 
بالتخلص من السموم المختلفة دا 
هذه الأجهزة أو بتفاعلات خا 
ببعض السموم , 

السموم النارجية مثل : 
١‏ لدغ العقارب والحيات والهوام , 
ب - التسمم بالمواد السامة عن 
الفم أو الأنف أو الجلد , 
ج ‏ التسمم الناتج عن بعض العقا 
والأدوية , 
والسموم الداخلية مثل : 
| سموم مفرزة من كائثات حب 
دقيقة مثل السموم التى تفرز من أنوا 
كثيرة من الجراثيم كما فى مر 
التيفود والخناق وجراثيم التسمما 
الغذائية وغيرها . 
ب- السموم الناتجة من عملبا 
التمثيل الغذائى وما ينتج عنها 
تفاعلات كيماوية معقدة داخل بعضا 
أجهزة الجسم كما فى الكبد والكليتين؟ 
وهل فى تركيب عجوة المدينة أو العجر 
على العموم ما يؤثر على مراكز تتقيا 
الجسم من السموم كالكبد والكلى 
مثلاً » كأن تزيد مركباتها من كفا: 
العمليات الحيوية الخاصة بالتخلص 
من السموم المختلفة داخل هاا 
الأجهزة : أو بتفاعلات خاصة ببعذ 
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علي صفحات هذا العدد ‏ وما سيعقبه من أعداد -. 
إن شاء الله - سوف تطرح المجلة بعض مشروعات 
الأبحات .وشي مشروعات أعدها القسم الطبي 
بالهيئة وضمنها كتابا صدر باللغتين العربيسة 
والإجليزية . وانجلة ترحب بمشاركة الاسساتذة الباحئين 


فى إجراء مثّل هذه ١‏ م ث كما يسعدها أن تتلقي أي 


مشزوعات مقترحة فى مجال الإعجاز العلمى . 


مشر دماات أبصات 


المكتسترة: 

نبعت هذه الفكرة كجزء من سياسة الهيئة 
العلمية فى الانتقال بأبحاث الإعجاز 
العلمى من طور التوفيق بين ما أثبته 
العلم الحديث وبين ما سجله القرآن 
الكريم والسنة النبوية - من سبق 
الإشارة إلى تلك الحقائق العلمية - إلى 
مرحلة التوجيه الإسلامى للعلوم التجريبية 
من خلال معطيات القرآن الكريم والسنة 
النبوية » وأخذ زمام المبادرة العلمية فى 
اكتشاف حقائق جديدة من شأنها ترشيد 
مسيرة البحث الغلمى واختصار الطريق 
أمام كشير من المحاولات العلمية التى 
تنطلق من جهود بشرية بحتة بعيدا عن 
أتوار الوحى الإلهى المعصوم . 
اليقتتدفة 

تهدف هذه المشروعات إلى : 

- إدخال تلك الأفكار البحثية إلى حيز 
التنفيذ العلمى مسجلة بذلك من النتائج 
. العلمية ما يعد فتحا جديدا فى طرق 
التشخيص والعلاج , وفتح نوافذ الأمل 
أمام كثير من الحالات التى لم تتح لها 
فرصة العلاج الناجع عبر العقاقير 


الكيماوية . فضلا عن تجنب كثير من 
الأخطار والأثار الضارة المترتة على 
تعاطئ هذه العقاقير . 

- تمملق مسفاكم جديدة فى للب 
السية 

- تحقيق مصداقية الطب الإسلامى فى 
أنه طب رائد متميز يرتكز على روح 
العقيدة الإسلامية وأنه طب موجه وهادف 
يعض بالروع والجست ويوتم بالقترد 
والمجتمع وآنه طب عالمى بقدم رحماته 
للناس فى شنتى أتقاء الأرحن 

- على صعيد النغرة تنوف يتشني ريكباق 
كثير من آوجه الإعجاز القلمى والحكم” 


التتشريعهة فى النصوص المتعلقة 


بالموضوعات الطبية والأحكام التكليفية مما 
سيكون له آثاره النافعة فى خدمة الدعوة 
الإسلامية عند الوقوف على نتائج هذه 


“الأبحاث . 


من مشاريع أبحاث الطب 
الوقائى 2 

التمر يزيد ا مقاومة ضد 
التسممات 

-١‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى 


من عجوة العالية 


عله قال : « إن فى تمر العالية شفاء ‏ أو 
قال ترياقا - أول بكرة على الريق» [رواه 
وفى رواية لأحمد « فى عجوة العالية 
شفاء أو ترياق أول البكرة على الريق » ٠‏ 
"- عن سعدا رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله مَل : « من تصبح كل يوم 
بسبع تمرات عجوة لم يضره فى ذلك 
اليوم سم ولا سحر » [رواه. البخارى 
ومسلم ]. وزاد أبو ضمرة عن 
الإسماعيلى « من تصبح بسبع تمرات 
.. الحديث . 

" - عن أبى هريرة - رضى اللة عنه. 
قال : قال رسول الله 4 : «المجوة فن 
الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من 
المن وماؤها شفاء للعين» [ رواه الترمذى 
وأحمد بإستاد صحيع ] . 

- وقال مله : «من أكل سبع تمرات مما 
بين لابكتيها حين يصبح لم يضره سم 
حقى بتحدى » [يواة عملم ] رررى 
البخارى : «من اصطبح كل يوم تمرات: 
عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم 
إلى الليل » 


الإعجاز 


طلبنا منه أن يكون مستشاراً علمياً 
لابداء رأيه من الجانب العلمى حول 
بعض الآيات القرآئية والأحاديث النبوية 
المتعلقة بعجال تخصصه . وبعد أن اطلع 
على ترجمات هذه النصوص- المتعلقة 
بخلق الإنسان ‏ ورأى دقة الأوضصاف 
القرآنية لمراحل التخلق الجنيتى المختلفة 
والتى تصف أدق التتفاصيل . أعلن 
دهشته وأخذ يتساءل ؛ كيف يكون لمحمد 
لله قبل ١14.١‏ عام أن يصف الجنين 
وأطواره هذا الوصف الدقيق الذى لم 
يتمكن العلماء من معرفته إلا منذ ثلاثين 
عاماً ؟! 

وسرعان ما تحولت دهشته إلى إعجاب 
بهذا البيان وهذا الهدى فتبنى هذه الأراء 
فى المجامع العلمية . 

وفى مؤتمر الإعجاز الطبى الذى عقد 
يجامعة الإما مكف دن صكود #الرجامرة 


ا من تل در عجار تادب لإتلنقر يسلد ا 7 
تعتبر مرجعاً لطلاب كليات الطب اي 5 


والحديث الشريف ؛ ويتضيح لى أن هذه 
الأدلة حتماً جاءت لمحمد من عند اللة لأن 
كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثاً 


ويَعد قرون عدة وهذا يكبت لى أن معمدا 


رسول:الله.. 
وعنيدما نافد البرؤفيسور كيت مور 
العلقة التى توجد فى "البرك" وقارن بينها 
ن الكنين فى فرحلة العلقة وجد 


وجمع بينهما فى شكل توضيحى 
وعرضه على الأطباء فى عدد من 
المؤتمرات 

ثم تحدث البروفيسور كيث مور 
عن المضغة , وجاء بقطعة من الطين 
الصلصال ومضفها بفمه ثم جاء بصورة 
جنين وقارن بين الاثنين وقال إن الجنين 
ولقد نشرت بعض الصحف الكندية 
كثيراً من تصريحات البروفيسور كيث 
مون . 

وأخيراً قدم كيث مور ثلاث حلقات فى, 
التليفزيون الكندى عن التوافق بين ما 
ذكره القرآن قبل ١٠5١عام‏ وما كشف 
عنه العلم فى هذا الزمان 

وعلى أثر ذلك وجه له هذا السؤال : 
بروفيسور مور : معنى ذلك أنك تؤمن 
بآن القرآن كلام الله ؟ 

فأجاب : لم أجد صعوبة فى قبول هذا 
فقيل له : كيف تؤمن محمد لا 
وأنت تؤمن بالمسيح ؟ 

فأجاب : أعتقد أنهما من مدرسة واحدة 
م ل كر 0 


د. محمد على البار 
استشارى بأكاديمية الملك فهد الطبية 
وعضو اللجنة العلمية الاستشارية 
لهيئة الإعجاز العلمى 


ذاريل رساك ١‏ 


لقد أوضحت أحاديث المصطفي 2 قضايا كثيرة في جسم 
الإنسان وفيما سواه من الأمور التي لم يكشف عتها اللثام إلا 
في الآونة الأخيرة »كما لا يرال بعضها يحتاج إلي المزيد من 
التقدم في العلوم الكونية حتي تنضح كل أبعاد حقائقها 
الرائعة البعيدة الغور الصعبة المنال مصناقا لقول الله تعالي 
: إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أنه 


الخق» (فصلت ه) . 


ومن جملة هذه الأحاديث تلك الأحاديث المتعلقة بعجب الذنث 
والتي أوضحت أن جسم الإنسان كله يركب منه عند تكوين 
الجنين ء كما أن ما يبقي منه في التراب هو الذي يعاد تركيبه 


يوم القيافة بأمر الله تعالي . 


بعض الأحاديث الواردة فى 
عجب الذنب : 

-١‏ أخرج البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « ما 
بين النفختين أربعون . قال : أربعون يوما ؟ 
قال أبى هريرة : أبيت . قال : أربعون شهراً ؟ 
قال :أبيت : قال : أريهون سنتة؟ قال : ابيت 
(أى أن أبا هريرة أبى أن يحدد الأربعين هل 
هى يوماً أو شهراً أوسنة) قال : (أى أبى 
هريرة يرفعه إلى النبى كه ) : «ثم ينزل الله من 
السماء ماء ٠‏ فيئيتونَ كما ينبت البقل .“ليس مَنّ 
الإنسان شئ إلا يبلى إلا غظمًا واحذا , وهو 
عجب الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة» 
)> 

- أخرج الإمام مسلم فى صضحيحه مه عن 
أبى هريرة وجاء فيه : «كل ابن آدم يأكله التراب 
إلا عجب الذنب » منه خلق ومنه يركب» ؛ وفى 
لفظ آخر له : «وليس من الإنسان شئ إلا يبلى 
إلا عظمًا واحدًا هو عجب الذنب ؛ ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة » (9) : 

وفى لفظ آخر لمسلم آيضاً : « إن فى الإنسان 
عظمًا لا تأكله الأرض أبَدَا فيه يركب يوم 
القيامة . قالوا : أى عظم ويا رسول الله ؟ 


قال : عَجِْبٌ الذنب » . 


صورة حميل ييلغ من العمر 18 يوما منذ التلقيح .. وقد أ:: 
كيس السلى (الأميثون) ويبدو الحميل معلقا بالمعلاق -00] 
عالقا ع«ناء66 إلى الغشاء المشيمى (الكوريون) كما ينا 
الشريط البدائى ٠‏ والقتحة الجرثومية :05م8)0ه!!! التى ت 
عبر الحبل الظهرى 8101060050 فتصل ما بين الطب 
الخارجية الأكتودرم والطبقة الداخلية الأنتودرم مؤقتا 
ويظهر الشريط الأولى الذى لولا ١‏ 
تكونت أجهزة الجنين المختلقة 


1- وأخرجه أبو داود قى سثنه عن أبى هريرة 
بلفظ ٠:‏ كل ابن آدم تاكل الأرض إلا عجب 
الذنب منه حُلِقَ وفيه يركب» (؟) 
4- وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ : باللفظ 
السابق (8) . 
- وأخرجه الإمام النسائى فى كتاب الجنائز 
من السنن الكبرى 
1- وأخرجه ابن ماجة فى سننه فى كتاب الزهد 
وأخرنجه الإمام أحمد فى مسنده فى عدة 
مواضع [0) . 
8- وأخرجه ابن حبان قى صحيحه فى مواضع 
متهدلة بنفس الألفاظ السابقة )١(‏ وكها عن 
أبى فريرة إلا حديكا واحدا عن أبن سفين 
الخدرى رضى اللة عنه يرقعه إلى النبى 26 : « 
ياكل التراب كل شئ من الإنسان إلا عجب ذنبه 
قيل :اوما هويا رسول الله ؟:قال : مثل حبة 
خردل منه ينشأ ». 
عجب الذحب في علم الاجنة 
(الشريط الأولي) 
أوضح علم الأجنة الحديث أن عجب الذئب هو 
الشريط الأولى عانع:ا3 110111376 حيث إن هذا 
الشريط الأولى هو الذى يتكون إثر ظهوره 
الجنين بكافة طبقاته وخاصة الجهاز العصبى , 
ثم يندثر هذا الشريط ولا يبقى منه إلا أثر فيما 
يسمى عظم العصنعصى (عجب الذنب ) ٠‏ 
تكوين الشريط الأولى : 
بعد أن تعلق الكرة الجرثومية (الأريمة)(7) 
18 فى الرحم تنفرز فيه ثم تتمايز إلى 
كتلتين من الخلايا هما ؛ 
(أ) الكتلة الخارجية :وهى تحتوى على الخلايا 
الآكلة 35 نم0010 0 التى تقضم جدار 
الرحم وتثبت الكرة الجرثومية فيه : كما أنها 
تسفح بتفزية الكرة الجزثومية منا يتكون خولها 
من الدماء والإفرازات الموجودة فى غدد الرحم 
(ب) الكئلة الداخلية : التى منها يتكون الجنين 
بإذن الله تعالى؛ وهذه بدورها تنقسم إلى ورقتين 
)١(‏ خارجية وتدعى الاكتودرم 80011 . 
(؟) داخلية تدعى الانتؤدرم 
#ا وتظهر طبقة الانتودرم الداخلية فى اليوم 
الثامن منذ التلقيخ , ويظهر شق صغير أعلى 
الطبقة الاكتؤدرمية الخارجية مكوناً بداية 
تجويف الأهيئون ( السلى ) . ويكون سقف 


ممع لم مط ,. 


© صورة توضيحية للقرص | 
الجنينى من أعلى وهو مكون من طبقة الأكتودرم الخار. 


تجويف السلى من الخلايا الاكلة بينما قاعدته 
من خلايا الاكتودرم'. 

#ها وفى اليوم التاسع يمتد من خلايا الطبقة 
الداخلية الانتودرم” شريط من الخلايا ويتصل 


بخلايا الميزودرم الخارجية عزمهئز8 هماءظ _ 


لمم ا مكوناً كيس المح الأولى 'رتمساءم 


عقة لاملا ,> 


## وفى اليوم الشالث عشر تنمو من الخلايا 


الآكلة الخارجية كاكة501ممعامال") نتوءات 
تعرف بخملات الفِشاء المشيمى 010016©) 


٠/1118‏ التى تثبت كيس الجنين بالرحم ٠‏ ثوتتفرع 


بعد ذلك مثل فروع الشجرة . 
كما تنمو خلايا الانتودرم الداخلية مكوتة كيس 
المح الثاتى والذى يضغر الكيس الأولى بكثير : 
#لا وفى نهاية الاُسبوع الثانى يكون الجنين 
ممثلا بقرصين متلاحقين : 

-١‏ القرص الخارجى ( الاكتودرم ) ويكون 


فى نهاية الاسبوع الثائى بعد أن أزيح غشاء السلى (الامينون) ونرى اللوح 
كما نرى الشريط البدائى فى الجهة المؤخرية من اللوح الجنينى 
.. وسالفة ضحيفة القلب فى الجهة الرأسية من اللوح الجنينى . 


قاع تجويف الأمنيون ٠‏ _ 
؟- القرص الداخلى ( الانتودرم ) الذى يكون 
سقف تجويف كيس المح؛ 
ويلتصق القرصان فى الجزء الأمامي أو ما 
سيعغعرف لاحقا بجهة الراس ءذلوطروع 
01108 نتيجة ثخانة خلايا الانتودرم : وتعرف 
هذه المنطقة باسم الصفيحة سالقة القلب 
ماما لقلعمطعممط . 
وكذلك يلتضق القرصان فئ المنطقة المؤخرية 
(الذيلية) 10:)100 00041) مكونة صفيحة 
المذرق مستقبلا غاداط اذعده1!© , 
#ا فى اليوم الرابع عشر يستطيل القرصان 
حت بلدا مكل الكمفري فليكون المت 
العريض هو الجزه الأحانى بيعنا يدق العلن 
المؤخرى , وتنشط خلايا الاكتودرم فى الجزء 
المؤخرى مكونة الشريط الأولى :ناتسرم1 
51201 الذى يظهر لأول مرة فى اليوم الخامس 


' عشر منذ بدء التلقيح , 


ويظهر انقسام سريع ونمو متكاثر فى الشريط 
الأولى وتهاجر الخلايا يمنة ويسرة بين طبقة 
الاكتودرم الخارجية وطبقة الانتودرم الداخلية 
مكونة طبقة جديدة هى الطبقة المتوسطة 
(الميزودرم) ممع لمع الل 

ونتيجة لظهور الشريط الأولى يبدأ تكون الجهان 
الغصين والتوتوكون: '(سالفة العمون التقري) 
كنها تتكون الطيقة المتوسطة ( الميزودرم ) 
ويشهد الجنين بداية تكوين الأعضحاء : أما عند 
غياب أو عدم تكون الشتريط الأولى فإن هذه 
الأعضاء 9 تتكون وبالتالى لاايتحول القرض 


ار 


0 
1 


عدوروي 


الجنينى البدائى إلى مرحلة تكون الأعضاء بما 
فيها الجهاز العصبى . 
*“ولاهمية هذا الشريط الأولي فقد جعلته لجنة 
٠‏ وارنك.البريطانية ( المختصة بالتلقيح للإنساني 
5 والأجنّة) العلامة القاصلة بين الوقت الذي 
يسمح فيه للأطباء والباحثين بإجراء التجارب 
علي الأجنة البكرة الناتجة عن فائض التلقيح 
الصناعي في الأناييب (الأطباق) » فقد سمحت 
اللجنة بإجراء هذه التجارب قبل ظهور الشريط 
الأولي ومنعته منعا بات بعد ظهوره علي اعتبار أن 
ظهور هذا الشريط يعقبه البدايات الاولي للجهاز 
العصبي ٠‏ 
وعند ظهور الشريط الأولى ونتيجة نشاطه الجم 
الغزير يظهر الآتى: 
-١‏ النوتوكورد ( أو الحبل الظهرى أو سالفة 
العمود الفقرى) ويمتد إلى جهة الرأس من 
العقدة الأولية عله 011011106 والتى تعرف 
أيضا بعقدة هانسن 
"- يتحول القرص الجنينى المستدير بظهور 
الشريط الأولى إلى شكل كمثرى ٠‏ بحيث يمكن 
تمييز طرفيه ٠‏ ويدعى الطرف العريض الجهة 
الرأسية .. والطرف الدقيق الجهة الذيلية أو 
الذتبية , 
- تظهر بداية الجهاز العصبى من الطبقة 
الخارجية (الاكتودرم) فى نهاية الأسبوع الثالث 
5١-20(‏ يوما) مكونة الصفيحة العصبية 
101 1قءنانل! التى تمتد من جهة الرأس إلى 
الشريط الأولى وتستطيل هذه الصفيحة وتنثنى 
مكونة الانثناء أو الالتفاف العصبى اهبعل( 
١ 5‏ وتكونٌ الجهة المنخفضة ما يعرف باسم 
الميزاب العضبى 0006/ع 8/0531 . وسرغان ما 
يلتف هذا الميزاب ليقفل مكونا أنبؤية تدعى 
الأنبوية العصبية ءانا 01,دعلا. وتكون فتحة 
هذا الأنبوب فى طرفيه : الرأسى والذيلى . 
وتدعى الفتحة الرأسية : الفتحة الأمامية 
الغصبية عرهم 1ه,دعلة «وتمعاوة أو الفتحة 
.. وتقفل الفتحة 
العصبية الأمامية فى اليوم الخامس والعشرين 


المنقارية عروط مدعل أدعاده ع1 


ةا الإعجاز 


بينما تقفل الفتحة الخلقية قى اليوم السابع 
والعشرين . ويهذا يققل الأنبوبي العصبى , 
ويشكل أغلبية الأنبوب الدمتاغ بينما يشكل 
الجزء الأخير (الذنبى) التخاع الشوكى 

وفى الوقت الذى يقفل فيه الأتبوب العصبى 
تظهر الصفيحة السمعية 

علومعقاط كك 

والصفيحة العدنسية 

علوعواط عوعط . 

ويتكون الدماغ فى 

القثين العلويين للأنبوب |. 

التخضاع الشسوكى فى 

الثلث الأسفل وذلك من 

مستوى الكتلة (الرابعة - | 

الخامسة) . حيث إن 

الكتل البدنية وعازهره8 ” 

الاربع الأولى تكون جِزئًا 
من قاع الجمجمة 

4- تتكون طبقة 
الميزودرم التى تتكثف حول 
المحور الجنينى مكونة 
الكتل البدنية يعاندهه8 
والتى تشكل العمود الفقرى والعضلات كما 
يخْرّج منها بدايات الأطراق العليا والسفلى .. 
وهى التى تكون الجهاز الهيكلى والعضلى 
وتنقسم طبقة الميزودرم إلي ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول :الميزودرم بجائب المحور وهو الجزء 
الملامس لمحور الجنين حيث الحيل الظهرى 
والميزاب العصبى ومنه تتكون الكتل البدنية 
65 نه والتى تكون أبرز ما فى الجنين فيما 
بين الأسبوع الثالث إلى الخامس ٠‏ ومثها يتكون 
الجهاز الهيكلق والعضلى كما يبرز من تلك 
الكتل البدنية الطرف العلوى والطرف السفلى - 
القسم الثاني : وهو الجزء المتوسط من فذه 
الطبقة ويغرف بالميزودرم المتوسط 
ددع لوىعالة عاةتوء مم1 , ومنها يخلق الله 


سبحاته وتعالى الجهاز البولى والتناسلى "١‏ 
القسم الثالث : وهو الميزودرم الحشوى |0 

16300610 ويتقسم هذا أيضًا إلى قد 
جدارى وحشوى وبينهما تجويف يم 
بالتجويف الجنينى الداخلى عذهه ردان ١‏ 
«واه»© ويخلق الله سبحانه وتعالى منه ألا 


رسم توضيحى لجئين فى اليوم السادس عشر من عمره وفى الرسم 8 ثرى الذي 
1 وفى الصو مقط ناكا 


البيرتون والبلورا والتامور (غشاء البطن الذا 
وغشاء الرنتين وغشاء القلب على التوالى | 
كما يخلق الله سبحانه وتعالى الأوعية الدمرا 
والقلبٍ وعضلات الجهاز الهضمى من الدّ 
الحشوى 

وهكذا فإن تكون الشريط الأولي علا 
هامة علي بداية تمايز أنسجة الجثير 
وتكون الطبقات المختلفة ومنها الأعذ 
والواقع أن ما يعرف بمرحلة تكون الأعضأ 
110202515 لا تبداإلا بعفدت 
الشسريط الأولي والميزاب العصبى والك 
البدنية وتستمر من بداية الامُسبوع الرابع إل 
نهاية الأسبوع الثامن ؛ بحيث يكون | 
نهاية هذه الفترة قد استكمل وجود جما 
الأجهزة الأساسية فيه ٠‏ وتكونت أعضاؤدولا 
يبق إلا التفصيلات الدقيقة والنمو 


المراحل التى يبينها شكل (4) 
١‏ - القرص الجتينى فى نهاية الأسبوع الثانى 
(فى مرحلة العلقة) وقد ظهر الشريط البدائى 
(الأولي) والعقدة الأولية ...وقد أصبح القرص 
كمثزى الشكل .. وتدعى الجهة المتسعة "الجهة 
الرأسية . والجهة الضيقة '"الجهة الذنبية" 
ويظهور الشريظ الأولى :يبدأ ظهور الحبل 
الظهرى (النوتوكورد) ثم يتبعه سريعًا ظهور 
الكتلة البدنية والأنبوب العصبى. 

” - بداية ظهور الكتل البدنية وتكون الصفيحة 
العضصبية والتى تنثثى مكونة الانثناء العضبى 
14 مناهلا والميزاب العصبى (يبلغ عمر هذا 
الجنين ١‏ يوما) 

؟- تبدو سبعة أزواج من الكتل البدنية ويبدا 
الميزاب العصبى يقفل جهة الكتل البدنية مكوتاً 
الأنبوب العصبي , الذى تجرى فى وسطه قناة 
تعرف باسم القناة العصبية اهمده اندولة , 
ولكن هذه القناة لا تزال مفتوحة من الجهتين 
الرأسية والذنبية . تبدأ الصفيحة العصبية فى 
الجهة الرأسية فى النمو السريع وتكون أكبر 
حجماً من بقية الصفيحة (يبلغ عمر هذا الجنين 
؟؟ يما 

؟ - تبدى 'المضغة وبها عشرة أزواج من الكتل 
البدنية (يبلغ عمر الجنين ؟؟ يوماً) . ويقفل 
الأنتوب العصبى ما عدا الفتحة الرأسية والفتحة 
الذنبية ويتمو الأنبوب العصبى وخاصة فى الجهة 
الرأسية مكونا انبعاجا وفى أعلى الجهة الرأسية 
يظهر نمو يسمى المنقار (العصبى) 7تناماوه8 , 
4- تبدو "المضغة" من أحد جانبيها ويها ١5‏ 
زوجاً من الكتل البدنية (20 يوماأ) ويبدو واضمًا 
الانثناء الرأسى للأتبوب العصبى مكونا انبعاجا 
فى هذه الجهة . 


ويسدأ الأتبوب العصبى فى قفل القتحات * 


الرأسية؛ وتقفل الفتحة الأمامية العصبية 
عله" فتناعلآ “ولمعاقة فى اليوم الخامس 
والعشرين من عمر الجتين بينما تقفل الفتحة 
الخلفية العصبية فى اليوم السابع والعشرين . 

ويذلك يقفل الانيوب العصبى وتنتكون القناة 


شكل (4) : صور توضع مراحل مختلفة فى تمو الجهاز العصبئ فى المرحلة المبكرة من حياة الجنين 


بعد تكون الشريط الأولى (البدائي) 


العصبية داخل الأنبوب وتتحول هذه القناة فيما 
بعد فى الدماغ إلى بطيتات الدمباغ يماع نم1 
30 6( ره أما فى النخاع الشوكى فتسمى 
القناة الشوكية اهمه 1همأم5 ويجرى فيها 
سائل مخ شوكى له أهمية خاضية فى وقاية 
الدماغ والنخاع الشوكى , 
مصير الشريط الأولى 
علمععاة ع«جتتممم 

إن الشريط الأولى كما أسلفنا ذو أهمية بالغة 
لأن نشاطه الجم يؤدى إلى تكون التوتوكورد 
(سالفة العمود الفقرى) ؛ وإلى تكون الطبقة 
المتوسطة الداخلية (الميزودرم «11500051) التى 
تتكثف فى جاتب المحوز مكونة المضغة: وما 
يكاد ينتهي الشريط الأولي من مهمته تلك 
في الأسبوع الرابع حتي يبدأ في الاندثار 
ويبقي كامنا في المنطقة العجزية - 


العصعصية ‏ في الجنين ثم في الولود », 


ويندثر ما عدا ذلك الأثر الضثيل الذي لا 
يري بالعين المجردة . 

وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا 
يبقى من الإنسان إلا عجب الذنب فإذا أراد الله 
بعث الأجساد أنزل عليها مطرا من السماء كمنى 
الرجال فيثبت الإنسان من بقايا ذلك الشريظ 
الأولى الكامن فى عجب الذنب (الخطقة 


إن أحاديث عجب الذنب من معجزاته صلى الله 
عليه وسلم . فقد أوضح علم الأجنة الحديث ٠‏ أن 


الإفسان يتكون : ونشأ من عمجب الذنب هذا 
(يدعونه الشريط الأولى 510601 ع«لاتسارط) , 
وهو الذى يحفز الخلايا على الانقسام , 
والتخصص . والتمايز ؛ وعلى أثره مباشرة 
يظهر الجهاز العصبى فى صورته الأولية 
(الميزاب العصبى ء ثم الأنبوب العصبى ثم 
الجهاز العصبى بأكمله) ؛ ويندثر هذا الشريط 
الاولى إلا جزْءا يسيرراً منه يبنقى فى المنطقة 
العصعصية التى يتكون فيها عظم الذنب 
(عظم العصعص) ؛ ومنه يعاد تركيب خلق 
الإنسان يوم القيامة كما أخبرنا بذلك الصادق 
المصدوق #ه , 

#وامسيش : 
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- جرثومة الشيء أصله. وكذلك أرومته أي أصله. وهذه 
الكرة الجرثومية تتكون من النطفة الأمشاج (الزيجوت) بعد أن 
يلقع الحيوان المنوي البييضة: ثم تبدا في الانقتسامات 
العتتالية حتى تصبع مثل || 
تصبع مثل الكرة حيث يتكون بداخلها سائل ويصير لها جوف 
ولهذا تدعى الكرة الجرثومية أو الاريمة (تصغيرا) ثم تعلق 
بجدار الرحم في اليوم السابع أى السادس منذ التلتيخ. 88 


في مصمتة من الداخل ثم 


واحة الإعجاز ‏ 


إشارات قرآنية إلى علوم الأرض 


يشير القرآن الكريم فى عدد من آياته 
إلى الكون وإلى الغديد من مكوناتبه 
«السماوات والأرض , وما بكل منهما من 
صور الأحياء والجمادات : والظواهفر 
الكونية المغتلفة» , وتأتى هذه الإشارات 
فى مقام الاستدلال على القدرة الإلهية 
التى لا تحدها حدود , وعلى العلم 
والحكمة البالفين فى إبداع هذا الكون , 
وذلك فى معرض محاجة الكافرين 
والمشركين والمتشككين ٠‏ وفى إثبات 
حقيقة الألوهية لرب العالمين . وعلى ذلك 
فإن الآيات الكونية في القرآن الكريم لم 
تأت من قبيل الإخبار العلمي المباشر 
" وذلك لسببين: 

أولهما : أن القرآن الكريم هو فى الأصل 
كتاب هداية وكتاب عقيدة وعبادة وأخلاق 
ومعاملات , وهى من القضضايا التى لا 
يمكن للإنسان أن يصل فيه ا إلى 
تصورات صحيحة بجهده منفردا : بل 
الإنسان محتاج فيها دوما إلى الهداية 
الريانية » وإلى الوحى السماوى . 

وثانيهما : أن التعرف على الكون 
واستقراء سنن اللّه فيه , وتوظيف تلك 
المعارف والستن فى عمارة الحياة على 
الأرض ٠‏ وفى القيام بواجب الاستخِلاف 
فيها قد تركت كلية لاجتهاد الإنسان عن 
طريق ملاحظاته المنظمة » واستنتاجاته 
المتطقية على فنترات طلويلة عت الزكن ؟ 
نظرا لاطراد السنن الإلهية, ولحدود 
القدرة الإنسانية . والطبيعة التراكميّة 


للمعرقة العلمية . ولكن لما كان القرآن 
الكريم هو كلام اللّه الذى أبدع هذا الكون 
بحكمته وقدرته , ولما كان من المحال أن 
يتعارض واقع الخليقة مع حديث خالقها 
عنها , كان لابد وأن تحتوى الآيات 
القرآنية التى تتعرض للكون ومكوناته على 
عدد من الحقائق التى لى استفاد بها 
المسلمون لكان لهم قصب السبق فى 
اكتشافها . ومن هذه الآيات الكونية فى 
كتاب الله ما يتعرض للأرض , التى جاء 
ذكرها فى أربيعمائة وواحد وستين 
آيةكريمة » منها ما يشير إلى الأرض ككل 
: ومتها ما يكير إلى سنطحها المازجي 
الذى نحيا عليه«أى إلى غلافها 


© 

القران الكريم 
فقت مدت عن 
شكل وشكاة 
-واصل الارض 

4 9 
الارض ذكرت فى 
القرآن الكريّم فى 
اربعمائة وواحد 

وسستين آية . 


بقلم الدكتور: 

زغلول النجار 
أستاذ علوم الأرض بجامعة الملك فهد للبترول و!| 
وعضي اللجنة العلمية الاستشارية لهيئة الإعجاز ال 


الصخرى» » وهذه الآيات التى ثَدُ 
عددا من حقائق علوم الأرض بنا 
تبزييها فى المجموعات الثالية ٠‏ 

-١‏ آيات تأمر الإنسان بالسيرا 
الأرش , والنظر فى كيفية بدمالا 
وهى أساس المنهجية العلمية فى درا 
علوم الأرض . 

- آيات عديدة تشير إلى شكل 
وأسل الأرحن ٠‏ متها هنا يعدا 


الكون بجرم واحد (مرحلة الرتق) » 
انفجار ذلك الجرم الأولى (مرحلة الذ 
أى على بدء السماء فى سراحل خلق) 
الأول بغلالة دخانية (مرحلة السديم) ,| 
على اتتشار المادة بين السماء والأرم 
(المادة بين النجوم) » أو على تطابق 
السماوات والأرض (أى تطابق الكون). 
"'- آية قرآنية واحدة تؤكد على أن 
الحديد قى كوكب الأرض قد أنزل إلب| 
من السماء ١‏ ْ 
4- أآية قرآنية تؤكد على حقيقة| 
الأرض ذات صدع ؛ وهى من ١‏ 1 


الحقائق العلمية التي ذكرها القرآن عن علوم الأرض 


لم تكن معروفة لإانسان قبل هذا القرن 


الأساسية لكوكيتا . 

ه- آيآت قرآنية تتحدث عن عدد من. 
الظواهر البحرية الهامة من مثل ظلمات 
البعتمار والمخيطات:( ودور الأمواج 
الداخلية والخارجية فى تكوينها ) , 
وتسجير بعض هذه القيعان بنيران 
حامية , وتمايز المياه فيها إلى كتل 
هتجاورة لا تختلط اختلاطا كاملا , نظرا 
ويتأكد هذا الفصل بين الكتل المائنية 
بصورة أوضح فى حالة التقاء كل من 
المياه العذبة والمالحة عند مصاب الأنهار, 
مع وجوده بين مياه البحر الواحد أى بين 
البحار المتصلة ببعضها البعض . 

1- آيات قرأنية تتحدث عن الجبال , 
منها ها يصفها بأتها أوتاد » وبذلك 
يصف كلا من الشكل الخارجى (الذى 
هلى شنهافته يمل الجزء الأصتفر هن 
الجبل) والامتداد الداخلى (الذى يشكل 
غالبية جسم الجبل) » كما يصف وظيفته 
الأساسية فى تثبيت الغلاف الصخرى 
للأرض ؛ وتتاكد هذه الوظيفة فى اثنتين 
وعشرين آية أخرى ؛ أو دورها فى شق 
الاودية والفجاج أى فى سقوط الأمطار 
وجريان الأنهار والسيول ؛ أو تكوينها من 
صخور متباينة فى الألوان والأشكال 
والهيئة . 

/- آيات قرآنية تشير إلى نشأة كل من 
الفلافين المائى والهوائي للارض ٠‏ وذلك 
بإخراج مكوناتها من باطن الأرض » أو 
تصف الطبيعة الرجعية الوقائية لغلافها 
الفازى ؛ أو تؤكد على حقيقة ظلام 


الفضاء الكونى الخارجى ٠‏ أو على تناقص 
الضغط الجوى مع الارتفاع عن سطح 
الأرض ؛ أو على أن ليل الأرض كان فى 
ذلاء شلقها ماما كتها ري 

أيات تشير إلى رق القللف الصفرى 
للأرض ؛ وإلى تسوية سطحه وتمهيده 
وشق الفجاج والسبل فيه , وإلى تناقص 
الأرض من أطراقها . 

4- آيات تؤكد على إسكان ماء المطر فى 
الأرض مما يشير إلى دورة المياه حول 
الأرض وفى داخل صخورها ؛ أو تؤكد 
على علاقة الحياة بالماء ؛ أى تلمح إلى 
إمكانية تصنيف الكائنات الحية . 

-٠‏ آيات تؤكد على أن عملية 
الخلق قد تمت على مراحل 
متعاقبة عبر فترات زمنية طويلة ٠‏ 
-١١‏ آيات قرآنية تصف نهاية كل من 
الأرض والسماوات وما فيهما (أى الكون 
كله) بعملية معاكسة لعملية الخلق الأول 
كما تصف إعادة خلقهما من جديد 


أرضا غير الأرض الحالية وسحماوات غير 


السماوات القائمة . 

هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة 
للإنسان قبل هذا القرن » بل إن الكثير 
منها لم يتوصل الإنسان إليه إلا قى 
العقود القليلة الماضية عبر جهود مضنية 
وتحليل دقيق لكم هائل فن الملاحظات 
والتجارب العملية فى مختلف جنينات 
الجزءالمدرك من الكون . وإن السبق 
القرآنى فى الإشارة إلى مثل هذه الحقائق 
بأسلوب يبلغ منتهى الدقة العلمية واللغوية 


8 


الدلالة ليؤكد على جاتب هام من جوانب 
الإعجار فى حصان الله : وهو جانب 
الإعجاز العلمى ومع تسليمنا بأن القرآن 
الكريم معجز فى كل أمرمن أموره , لأنه 
الوحى السماوى الوحيد الموجود بين 
أيدى الناس اليوم بنفس اللفة التى نزل 
بها (اللغة العربية) » ومحفوظ بحفظ الله 
كلمة كلمة وحرفاً وحرفاً , إلا أن الإعجان 
العلمى يبقى من أنجع أساليب الدعوة 
إلى الله فى عصر العلم , ذلك العصر 
الذي لم يدق فينه من وحى السفاء إلا 
القرآن الكريم ‏ بينما تعرضت كل الكتب 
السابقة على نزوله إما للضياع التام ؛ أى 
لضياع الأصول التى نقلت عنها إلى 
لغات غير تلك التى نرل الوسر /الستماوى 
بها : قتعرضت لقدر فال دن التهريف 
الذى أخرجها عن إطارها الربانى ‏ على 


الرغم من إيماتنا بأصولها السماوية ‏ 50 5 


وتسليمنا بصدق تلك الأصول . ومن هنا 
تتضع أهمية القرآن الكريم فى هداية 
البشرية فى زمن هى أحوج ما تكون إلى 
الهداية الربانية , كما تتضح أهمية 
دراسات الإعجاز العلمى فى كتاب الله 
مهما تعددث تلك المجالات العلمية : وذلك 
لأن إثبات صدق الإشارات القرآنية فى 
القضايا الكونية مثل إشاراته إلى عدد 
من حقائق علوم الأرض وهى من الأمور : 


فى التعبير , والإساطة والشمؤل فى "7١‏ 


ع 


المادية الملموسة التى يمكن للعلماء !| 


التجريبيين إثباتها لأدعى إلى التسليم 
بحقائق القرآن الأخرى خاصة ما يرد 


متها قى مجاآل القضايا النيبية ا 


والسلوكية «من مكل كايا العقيدة 
والعبادة والأخلاق والمعاملات» والتى لا 


سبيل للإنسان فى الوصول إلى قواعد 54 


سليمة لها وإلى ضوابط صحيحة فيها إلا 


عن طريق بيان ربانى خالص لا يداخله | " 


أدنى قدر من التصور البشرى . 


القرآن والسنة يصصحان ا مفاهيم العلمية ا خاطئة . هذا ما أثبتته درا 


بتقدير امقياز . من خلال دراسته اثب 
امهيا وعا يها سموماً والتي ظلت سائدة منذ عصرف 

كثير من العلماء الغربيين . وقد قام الباحث بدراسة الدّ 
ودرجة التأين الحمضي خلال دورة الحيض تلمسا 


المفلقة مرورنا / السموم قد خرجت من بدن المرأة ‏ ق 
20 الآونة ٠‏ فإن بدنها يكون خبثا كله وب 

1 الحخيض : نظيرة تاريخية وميه ,ومن ثم كانوا بمتزلرني] و 

1 - وقد قال البعض : (كان أول ما أرسل" إلي حد نبذها » وقت حيضها . 

|0 7 21م عبد اليف الحيض علي بني إسرائيل) لكن السيدة ولقد اعتقد أبى قراط وجالينوس 
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. الإنساني منذ بدء الخليقة . ثم سيطر عليه » 
قبل العقل والفكر والمنطق وحتي العلم » 
فحلق معه فيما يحيط به من غموض ٠‏ وها 
يكتنفه من اسرار ؛ ثم ترك بصهاته واشدحة 
جلية على التراث الإتساني المتواتر ٠‏ والمقعم 


الشهرية . وأنها موجودة داخل ا مهبل - 


ا محيض استلهاما من نصوص القرآن والسنة . و/ 2 


في ذاك الوقك بالاومام وال رقيات 
والفزميلات : 

تلك الخزعبلات التي سورت الحقيقة بسياج 
كشيف , وسبقت العقل , منذ بدء الخليقة » 
ثم استحونت على الفكر أزماتا . فكبلت 
انطلاقه ٠‏ وقينات 'سعيه لامنتجلاء كته 


عائشة : فيما روي عنها , قالت : (خرجنا 


1 استشارى أمراض النساء والتوليد لا نرى ]ل الح : فلا كنا بسرف ؛ عضت ... :القررن الوسطى في ذلك الامتقان” 
لان معن , فدخل علي رسول الله © وأنا أبكي ٠.‏ فعل المجوس واليهود ١ ٠‏ 

ا : قال : «مالك .. أنقست ؟» قلت : نعم قال : 0 

| تمهيدة: «إن هذا أمر كتبة الله على بنات آدم : معحقدات البوسور 
ا 0 فافحس عا قم الات 0 ألا 

1 ابس شه شاع فى أن جدكا ك المي ١‏ يتلود بالبيت: . [البخاري ‏ الجزء الأول ] 

1 يعتري المرأة بصفة دورية » »مرة في كل 

أ ات قدماء ١‏ ن 3 

0 شهر على مدى سنوات الخصوية من عمرها _ معتقدات ع.المصريين ا ا 
2 0 ولع يستطع العقل التشرى أن يتخلص من في (الإم عا الشاسن ماد ل 
١‏ 7 0 0 ا آثار ها شلقه الحيال : تحكى بعد انضرف ١‏ اللاودين) ؛ وهو واخد من الاسنا 
ا كن لان اوآق يكون كد ذا الخوال الإتسات الكتابة على عد يد الحردين. يسمون جملتهنا بالتوراة . قالمائض 


اذاي منذ ها يقرب عن سيفة الاف سدئة 
. فقد عزا أولثك حدوث الحيض إلى قوى 
شريرة تصيب المرأة » وتجعل من جسدها 
كله خبثا ودنسا » وقت حيضها » ومن ثم 
قام طبيبهم الكاهن باستنيات مجموعة من 


البذور البقلية . سقاها بماء مخلوط ب 
الحيض . ومجموعة أخري سقاها بأ 
العذب القراح , ولما تآخر نمو الم 
الأولى ثم ذيلت ٠‏ وماتت بعدئذ خلص || 
وجود السم في تلك الدماء اله 
ورسخ لديه ذلك الامتقان , وما داك | 


تبعهم : ممن متارسوا ضبنامة / 


تعزل تماما خلال قترة الدم » 
» أيهما أقل : وما بعد ذلك ب 


ملامستها , ومؤاكلتها ؛ و. 


لاه لمع لضي إلى لتر من 
' ذلك غلوا , بكسر آنية الخزف أو الفخار أو 


اما شابه ذلك إذا ما مستها الحائض , ولا.. 


: لا يم انقصاه 


-أآما والعرب ذ في جأهليتيهم . فقد كان 
اعتقادهم المتوارث عن هذا الأفرءلا 
' يختلف في كثير أو قليل ؛ عن اعتقاد 
المجوس واليهود ومعاصريهم,: قكانوا 
. يعتزلون المرأة إذا حاضت اعتزالاً تاماً فلا 
٠‏ يؤاكلونها ولا يجالسونها غلى فرش ولا حتى 
يساكنوها (القرطبي) ذلك أن عقيدتهم لم 
تكن أيضًا ثمرة للعقل ؛ ولا كانت نتاجا 
اللفكر ‏ بقدر ما كانث تراثا متواترا خلفه 
الخيال ورسخ في الوجدان على مر السنين 
وكانت المرأة عندهم إذا حاضت فهي 
«عارك» و «فارك» و«كابر» و «دارس» و 
«طامس» و«ظامث» وندضاحك» و «حائض» 
(القرطبي) » ولهذه التسميات جميعها - 
فيما خلا اللفظ الأخير دلالتها في اللسان 
العسربي هنا هنا 
يعتقدون أن هذا الأمر الذى يعتري المرأة 
مرة في كل شهر ٠‏ ويصفة دورية . هو 
بمشابة ٠‏ فرك » لمواد ضارة وسامة في 
بدثها » «طمست» عليه وألمت به فغطته , ولو 
أنها بقيت فيه لأضرت به وأهلكته , وهي 
مرأة «ضاحك» أي منفرجة الأنسجة ٠‏ 
متفتحة المسام » كي تتخلص من تلك 
السموم وهي «عارك » وادارس» وفيهما 
معني المفالبة لهذه المواد ٠‏ وهي أيضنًا 

ابر » لأنها تكبر هذا الأمر .لما فيه من 
: من السموم والأضرار , وهي 
كذلك ٠‏ طامث » والطمث من الدنس والمس 
والفساد , (القاموس المحيط الجزء الأول 


ص 114 3207516 , والجزء الثاني 


ص١‏ ١؟‏ , لاا واكا/ ووم 
تلك كانت نظرة الى 
اذا الأير, ركع 0 1 


معتقدات العرب قبل الإشاام 5 


افي جاهليتهم , 3 


مستقرا في وجداتهم , ونهج نهجهم و 


ريما نهجوا هم نهج- - المجوس واليهود » دون 
التنصارى ‏ وهم أهل كتاب ‏ إذ م في 


كتابهم (الإنجيل) ذكر لهذ الأمر ٠‏ من قريب - 


أ من تعدد ».ومن ثم فهم لا يبا ن به ولا 
يأبهون له » ويجامعون نساءهم إبا 


وفي يثرب .. طيبة الطيبة .. المدينة المنورة 
.. وفي العقد الأول من القرن السابع 
الميلادي , كان يعيش أخلاط من الناس , 
لهم مذاهب شتي ٠‏ ومعتقدات متباينة . 
كان يعيش المسلمون , وهم وقتئذ قلة .. 
المهاجرون من مكة , الذين أخرجوا من 
ديارهم ٠‏ بغير حق » إلا أن يقولوا رينا الله 
والأانتصار من أهل المدينة من الأوس 
والخزرج ٠»‏ وعرب يثرب ٠‏ وكانت تعيش فلول 
يهود » وفدوا إليها من أرض كنعان ؛ قبل 
ما يقرب من خمسة قرون خلت ٠‏ قرارا من 
وطأة الرومان الباطشة؛ وكانت تعيش قلة 
من النصاري » وكانت تعيش بضعة من 
المجوس ؛ وكانت تطرأ عليها أجناس أخري 
تفد وفودا طارئا في تجارة لها 

وكان بدهياً , والحال على ذلك النحى , 


ىا 
قدماء المصريين : 
حدوث الحيض يرجع 
إلى قوى شريزة 
تصيب المرأة 
نا 
0 ع 


توجهوا بالسوال إن للدي ف انا بال 


لمع وفنا سعوم علوم من اتوم 1 


حيضهن » فنزل في ذلك كران يتلى 0 
قال تعالي : إويسئلونك عن الحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض » ولا 
تقربوهن حتى يطهرن ؛ فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله »إن الله يحب التوابين » 
ويحب المتطهرين» [البقرة 555] 


الاعجاز فى إستخدام لفظ الحيض 


(عن تفسير النار) ولفظ المميضى مدر : 
من حيض بمعنى سيل » ويطلق على زمان 
الحيض ومكانه والحدثع الذي خصص هذا 
المكان له » كالمجيء والمبيت والمغيب , ف! 
نحن قلنا «جاء المفيب» دل ذلك على الزمان 
٠وإذا‏ قلنا «توجهت الشتمس إلى المشيب» 
دل ذلك على المكان , وإذا نحن قلنا «أظلمت 
الدنيا بالمغيب» 000 
ذاته . 

واختيار القرآن الكزي لفق واالحيضس» من 
بين الأسماء ٠‏ الأتري التي جات علي لمان 
لد مايا باخادرال اشر 
تحمل معنى السموم 0 
يجوز أن تخفى على فطنة المسلم الواعي 


الحكمة من تقدم ال ل 
كما أن تقديم العلة علي الحكم » وترتيبه 


- ' الحكم علي العلة في قوله تعالي : (هو 


أذى فاعتزلوا» إنما جاء لطفا منه سيحانه 
؛ ليؤخذ بالقبول من المتساهلين ٠‏ الذين قد 


. يرون أن الحجر عليهم في أمور غرائزهم 


وشهسواتهم. تحكم؛ ويعلم أنه حكم 
للمصلحة ٠‏ وليس للتعيد كما هو الحال عش 
اليهود 

معني قوله تعالي (ولا تقربوهن» 
والمراد من النهي عن القرب في «ولا 
تقربوهن» النهي عن لازمة القرب » الذي 
يقصد منه , وهو الوقاع . والمعني أنه ب 
علي الرجال ترك غشيان نسائهم زمن 
الحيض لأن ل 


وإذا سلم الرجل من هذا الأذي فلا تكاد 
تسلم المرأة . لآنَ الفشيان يزعج أعضاء 
النسل فيها إلي ما ليست مستعدة له ولا 
قادرة عليه , لاشتغالها بوظيقة طبيعية 
. أخرى ٠‏ وهي إفراز الدم المعروف . 

وقد أفادت الآية الكريمة تأكيد الحكم ‏ إذ 
أبرت باعترال النساء في زمن المعيجن زهو 
كناية عن ترك غشيانهن فيه , ثم بينت مدة 
هذا الاعتزال بصيغة النهى : والحكمة من 
. التاكيد-هي مقاومة الرغبة الطبيعية في 
ملامسة النساء » وإيقافها دون حد الإيذاء . 
* وكان يظن بعض الثاس أن الاعتزال وترك 
القرب ٠‏ حقيقة لا كناية , وأنه يجب الابتعاد 
عن النساء في المحيض , وعدم القرب منهن 
بالمرة, ولكن النبي مل بين لهم آنه الوقاع 
٠‏ وقال : «اصنعوا كل شئ إلا الجماع » 
رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن . 

وفي حديث حرام بن حكيم عن عمه أنه سال 
رسول الله :4 : ما يحل لي من امرأتي وهى 
حائض ؟ قال ؛ لك ما فوق الإزار . أى ما 
فوق السرة . رواه أبو داوود . 

معني قوله تعالي (حتي 
يطهرن» 

والطهر في قوله تعغالي : إحتى يطهرن» »2 
انقطاع دم الحيض » وكن نساء يبعثن إلي 
عائشة بالدرجة فيها الكُرسُف , فيه الصفرة 
» فتقول : لا تعجلن حتي ترين الققصة 
البيضاء . تريد بذلك الطهر من الحيضة.. 
البخارى الجزء الأول باب إقبال المحيض 
وإدباره . 

معني قوله تعالي (فإذا تطهرن» 
والتطهر في قوله تعالي » فإذا تطهرن . هو 
الغسل بالماء . فعن عائشة رضي الله عنها 
أن امرأة سألت النبي 6ه عن غسلها من 
المحيض , فأمرها كيف تفتسل ؛ قال : 
«خذي فرصة من مسكء فتطهري بهاء قالت 
: كيف أتطهر ؟ قال : «تطهري بهاء قالت : 
كيف ؟ قال : «سبحان الله .. تطهري» 
فاجتذبتها إلئٌ فقلت : تتبعي بها أثر الدم» 
البخارى ٠‏ الجزء الأول باب الطيب للمرأة 
عند غسلها من المحيض . 

وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
امرأة من الأنصار قالت للنبي * : كيف 
أغتسل من المحيض . قال : «خذي فرصة 
مُمْسكة فتوضئي ثلاثا » ثم ران النبي عه 


استحيا وأعرض بوجهه . فأخذتها , 
فجذبتها . فأخبرتها يما يريد النبي #6 
البخارى الجزء الأول باب غسل اللحيض . 
وفي تفسير ابن كثير :وقد اتفق العلماء 
علي أن المرأة إذا اتقطع حيضها لا تحل 
حتي تغتسل بالماء , وقال ابن عباس «إحتى 
يطهرن4 أي من الدم » «فإذا تطهرن» أي 
بالماء » كذا قال مجاهد وعكرمة » والحسن 
ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم . 
وفى تفسير القرطبى : فإذا تطهرن , 
يعني بالماء » ويه ذهب مالك وجمهور 
العلماء » وأن الطهر الذي يحل به جماع 
الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهرها 
بالماء ؛ كطهور الخبث , ولا يجزئ من ذلك 
تيمم . وفي رأي آخر يحل التيمم لعدم 
وجود الماء 
مجم ل القول 
س أن الفهم الصحيح للحقيقة القرأنية . 

وللإشارة المعجزة والمتمثلة في دقة اختيار 
اللفظ القسرآني , دون باقي الألفاظ التي 
جرت علي لسان العرب ؛ ثم لحديث رسول 
الله #6 » وما روته السيدة عائشة رضي الله 
تعالي عنها , في الطهر والتطهر ؛ لا يدع 
مجالا لأدني شك في أن المباشرة الزوجية 
أثناء الحيض وفي مكانه أذي وضرر . 

"'- أن الأذي الذي نهي الحق تبارك وتعالى 
عن المباشرة الزوجية وقت الحيض سلبيه » 
لابد وأن يكون أذي موضعيا في ذات 
المكان » وليس أذي عاما في جسد المرأة 
جميفه . ومن ثم في إفرازاته من عرق 
ولعاب وما إلي ذلك كما”وقر في نقوس 
الناس جميعا نتيجة لما توارثوه علي مدي 
تاريخ البشرية الطويل المظلم » قبل بزوغ 
شمس الهداية': 

أن المائض لا تمل لزوجنها إلا بعد 
(الطهر) وهو انقطاع الدم وتوقف سيله 
تماما ثم ( التطهر ) وهى الفسل بالماء , 
والفسل يكون ثلاث مرات ٠‏ تتبعا لأثر الدم 
والتطيب يفرصة (قطعة قطن) ممسكة 
(أي مبللة بالمسك) تتبع بها الحائض أثر 
الذم كلت عرات ٠‏ وهذا وضسدة من وشتايا 
الرسول الكريم # : تعد من قبيل السنة 
الشريقة : 

ع حل القرآن الكريم ما حرمته اليهون : 


وحرم ما أحلته النصاري ٠‏ ومن ثم لابذا 
يكون في ذلك حكمة إلهية قيها | 
اصفحة الانسان ويس كدرل 000 
الوعي الإيماني قبول القول بأن هذا التنا 
وذلك التحريم » قد جاء بهما القرآن | 
لمجرد الوسطقةة فح سن نو 
تستوجب التامل والتفكر ‏ ثم البحث اله 
تلبية لقوله تعالي : ل« وماكان الز, 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة؛ 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا فز 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 [ ال 
31 ]. 
ولقد أدركت يهود المدينة المنورة علي 
الرسول الكريم 4 ما يمكن أن بحدثه | 
الصحيح للحقيقة القرآنية من كشف ‏ 
٠‏ ويهتانهم وافترائهم علي الله كذبا :ذا 
عندما سمعوا هذه الآية الكريمة : 
الرجل يريد ألا يدع شيئًا من أ 
خالفنا فيه ) تفسير الفخر الرازىد 
ص5" . 


فتكا . في إفرازات جسم الحائض١‏ 
عرق ولعاب وما إلي ذلك . كما أعلن ما 
لاك ؟ أنه وجد في لعاب و: 
الخائض ٠‏ وكذلك في دورتها الدموية ؛ 
سامة ؛ توقف نمو النبات المستزرع , 
أن ملامسة الحائض اللخضروات وال 
تتسيب في عطبها وذبولها 
وقد أعلن جورج فان سميث وا 


أن وفاة حيوانات الاحكبار ' 
حقنها بكميات ضثيلة من دماء الحبة 


لكن رينولدن 1510م ( 
داري ارشانه نيما خلض الي ١‏ 
من نتائج ‏ حيث أعلن عن عدم اقتناعه ب 
حدثا وظيفيا كالحيض ؛ يناط أو يرت 
بوجود سموم , وهو ما ينافي فطرة ما ج 
عليه خلق الانسان وتكوينه ٠‏ وقد حذا حذ 


فيما ذهب إليه كثيرون غيره آنذاك . الأمر 
الذي حدا ببرنارد زوندك 1507م(4١)‏ إلى 
أن يعزى وفاة الحيوانات في تجارب آل 
احتمال وجود الجراثيم في دماء 
الحجيضء وليس لوجود سموم فيها . 
على أن الغالبية الغالبة من مؤلفى كتب 
ادراض التساء يز الأوربيين والأمريكيين 
٠‏ يعردون في كتسبهم ما أورده المؤلف 
الجا بي جيفقكوت 15510م(19) »2 
صاحب كتاب (أسس أمراض النساء) 
دالنى مدر لذلاب الطب في مرحلة 
التأهيل لدرجة البكالوريوس » وما بعده , 
في جميع جامعات العالم » ويعتبر المرجع 
الأول لجميع المشتغلين بصناعة الطب في 
هذا الفرغ من التتخصص ء إذ أورد في 
كتابة ؛ مترجماً بالنصن ؛ 
١‏ (إن بعض الشعوب تلقن بناتها » منذ 
الصغر ؛ وجوب الفسل المهيلى بعد كل 
حيضة ؛ وليس هذا الاعتقاد إلا اعتقادا 
قديما متوارثا عن خبث ودنس الحائض » 
ولا ضرورة له ؛ لأن الغسل بعد الحيض » 
أو في أي وقت آخر , يشكل بصفة عامة 
خطورة بالغة , حيث أنه يزيل معه الوسائل 
الوقائية الطبيعية) , 
"- إإن المباشرة الزوجية في أثناء الحيض 
تمارس بصفة عامة . ويصورة طبيعية 
وبأكثر كثيرا مما هو معروف) . 
- (إن فترة الحيض تعتبر جزءا من فترة 
الأمان ؛ ولقد جاء النص اليهودي؛ بتحريم 
الباشيرة الزوجنية أثناء العيض ويعيره 
بسبعة أيام : موافقا تماما لما هو معروف 
الآن يفترة الأمان : وذلك ليقصر المباشرة 
الزوجية علي فترة الإخصاب :وهي فترة 
الإياضة فى منتصف الدورة الشهرية) , 
5 (إن:الادعاء القائل بخطورة المباشرة 
الزوجية أثناء الحيض تحسبا لتهتك 
الأنسجة , البالغة الطراوة فى ذلك الوقت 
من ناحية ٠‏ وتجنبا لزيادة السيل؛ والذي قد 
يحدث للإثارة الجنسية من ناحية أخري , 
ليس صحيحا أيضا من الوجهة العلمية ؛ 
ولا يزيد عن كونه مزاعم نظرية) 
5 (طالما أن الزوجين سليمان , وخاليان 
من الأمراض ٠؛‏ فلا خوف علي أيهما من أي 
الى او كدرر » إذا هنا مورست المباشرة 
الجنسية في المحيض) . 
(لا تستحب المباشرة الجنسية وقت 


سميث ! 


المميض . لا لشئ , إلا لوجود الدم فقط 
وازوهجته هي التي قد تحول دون تمام 
التشوة المرجوة من العغطية الجاسضية » 
وحتي هذه يمكن التغلب عليها قبل البدء في 
الممباشرة بالفسلء َم نوكن اجر 
يحجب سيل الدم مؤقتا وإلي حين) : 
وسنفرد ردآ خاصآ علي جيقكوت في متن 
الدراسة الطبية . 


اجتهادات الغيورين 


كثيرون من الذين تدفعهم الغيرة علي 
الإسلام , فيقولون إن العلم الحديث قد 
أثبت كذا وكذا وهو ما أشار إليه القرآن 
الكريم منذ قرون خلت , يقعون فى خطأً 
لانم الحيةوتيل القعسد وكنان 
الأجدر بهم والأحرى أن يقولوا » لقد أشار 
القرآن الكريم إلى كذا . واستلهاما من تلك 
الإشارة وذلك التوجيه الإلهي . كان 
اجتهادنا نحن المسلمين في الوصول إلي 
النتيجة الفلانية . قبل غيرنا من المسلمين . 
ذلك أن العلم الحديث ٠‏ شرقيا كان أى غربيا 
٠‏ قد يصل إلينا حاملا في طياته ويين 
جوانحه ما ليس من ديثنا , وقد دس السم 
في العسل , كما يقولون » في خبث خبيث » 
ومكر شديد » ونحن في غفلة عن الواقع 
الفكرى . وليس أدل علي ذلك من مؤتمر 
طبي عقد في مدينة نيويورك 1545م » وقد 
شارك في أعماله مائة وسبعة عشر طبيبا 
من أساطين الطب وأساتذته في العالم 
أنذاك : جلهم من اليهود . وقد ناقش 
المؤتمرون في ذلك المؤتمر موضوع الحيض 
.ثم خلصها في ختام مؤتمرهم بأن دماء 


الحميض تحوي سموما فتاكة »وقد جمعوا , 


بحوثهم ‏ وكان جلها قد نشر من قبل في 
كتاب نشروه على العالم وقتئذ ٠‏ وقد تلقف 
بعض علماء المسلمين ٠‏ وبعض أطبائهم ذلك 
الطعم ؛ وانزلقوا اليه بقولهم إن القرآن 
الكريم قد أشار إلي ذلك منذ أكش من ثلاثة 
عشر قرنا :وما دروا أن الفهم العلمي 
الصحيح للحقيقة القرآنية في هذل الأمر , 
يتعارض مع تلك الاسرائيليات . 

- وللوقوف على "ذلك راجع ما كتبه الذكتور 
عبد العزيز إسماعيل , في كتابه (الإسلام 
والطب الحديث ص 8؟ / 1554م) حيث 
ذكر أن دم الحيض يحتوى على مواد سامة 


- وراجع كذلك ما قالهد. ب 
صدقى فى كتايه (دروس - 
حاص لالكثر كاالف) ا 0 

- وفي كتاب (الحلال والحرام في ابن 
ص01١‏ 7١15م‏ فى العلاقة الحسية بين 
الزوجين ) يذهب الدكتور يوسف 
القرضاوى إلى أن الإسلام وقف ‏ كشأنه ” 
دائما ‏ موقفا وسطا بين المتطرفين في 
مياعدة المالقر ؛ إلى حند اد 
البيت , والمتطرفين في المخالطة , 
الاتصال الج 7 الطب ل 
كشف ما في إفرازات السيض من مواد 
سامة تضر بالجسم إذا بقيت فيه كما 
كشف الأمر باعتزال جماع النساء في 
الحيض .. (انظر كتاب الإسلام والطب 
الحديث للمرحوم الدكتور عبد العزيز 
إستاعيل) . 

اجتهاد العلم 

قام الكاتب 1598م )١١(‏ بدراسة التغيرات ' 
في مجهريات المهسبل : ودرجة التأين 
الحمضي » خلال دورة الحيض ؛ تلمسا 
للتفسير العلمي السليم لأذى المحيض » 
اسطهانا من الحقيقة القرانية: وإلقاء 
الضوء على مزاعم غير المسلمين في هذا 
الفصيد 
الطريقة والمواد :تم انتقاء خمسين 
سيدة (7” لم يشيق لهن الولادة : ؟؟ سيق 
لهن) وجميعهن سليمات ؛ صحيحات » 
خاليات من الأمراض ؛ من الناحية الباطنية 
والنسائية . وقد ترددن فرادى علي العيادة 
الخارجية بمستشفي الجلاء التعليمي 
للولادة بالقاهرة في أربع زيارات , قبل 
وأثناء وبعد الميض ., ثم في منتصف 
الدورة الشهرية , 
وقد أخذت من كل واحدة منهن - فى كل 
زيارة - مسحة من أسفل ال مهيل وأعلاه 
وخزعة من البطانة الرحمية » ثم عينة بول . 
وقد قيست درجة التأين الحمضى للمهيل 
أيضا في كل زيارة . ا 
وقد تم فحص العينات ‏ بعد زرعها علي 
مزارع مختلفة ‏ وعمل التحليلاث المتباينة 
لبيان جميع أنواع المجهريات ٠‏ في أسفل 
وأعلي المهبل , وفي البول ؛ وعلاقة ذلك 
بوقت الدورة » ودرجة التأين الحمضى فى 


: الإعجا ل ل 


المهبل وكذلك فى البول . 
1 النتائج 


أوجز الكاتب نتائج الدراسة فى الآتى : 


٠ تكشف له وجود دورة لمجهريات المهبل‎ ١ 
ليست منفصلة عن دورة هورمونات المبيض‎ 
. فوجود الجرائيم الضارة من ناهية‎ ٠ 
, 'وعصويات دودرلين" من ناحية أخرى‎ 


تسيران في خطين متضادين ؛ فعندما تكثر 
3 واحيدة تقل الأخرى ؛ وفى خلاكل فترة 
الحيض توجد 


الجرائيم الضارة يأعداد 
رهيبة في حين:اختفت عصويات دودرلين 
تماما :. 

؟-,أثناه فثرة الحيض. وجدت الجراثيم 
1 فى افل اهيل : في خين بدا 
الجد د العلرى مه خاليا هلها ,كماما 
وجبسدت أنواع أخرى من الجراثيم 
الغبارة اكناء فصن الشيطن, بخلاف تلك 
المسوجودة أصلا. وهذه هي جرائيم مجرى 
البول: والشرح 

؛ - جرثومة واحدة غير ضارة بطبيعتها 
اكتسبت خاصية الضرر وقت الحيض » في 
بعض الحالات . 

ه ‏ ازدهر طفيل التسرايكومونس وقت 
الحيض وتكاثر أربعة أضعاف ما كان عليه 
ومن عجب أنه بدلا من أن يبقى في أسفل 
المهبل- مكانه الأثير ‏ فإنه تسلق إلي 
الجيوب المهبلية فى أعلى المهبل 

» لوحظ أن تعدد الجرائيم الضارة عموما‎ ١ 
أقل منها في‎ ٠ في السيدات اللائي لم يلدن‎ 
وكذلك درجة‎ ٠ أولئك اللائى سبق لهن الولادة‎ 
التأين الحمضي فهي تميل إلي الحامضية‎ 
في المجموعة الأولي عنها في المجموعة‎ 
. الثانية‎ 


اللاعشة 
1ااوضح من هذه الدراسة »أن عصويات 
دودرلين ٠»‏ توجد بصفة طبيعية فى المهبل 
؛ وهى تعبتبر الجارس عليه ضد الجرائيم 
الضارة . ذلك أن للمهيل ظبيعة خاضة فى 
تكوينة وخلقه . إن تبطن جدره الداخلية 
طبقة كثة من النسيج الطلائي ٠‏ الذي لا 
يحتوي علي خلايا إفرازية ولا على أهداب » 
وهذه وتلك منوط بها في القنوات الهضمية 
والبولية والتنفسية ‏ طرد الجراثيم إلي 


الخارج . كذلك حرم المهبل من ميزة 
الانقباضات والتقلصات التموجية كما هو 
الحال في الأمعاء . 

11 ليس من وسيلة دفا ع للمهبل إذن يواجه 
بها الجراثيم الضارة ويتخلص متها 
ويطردها إلي الخارج ويمنع دخولها إلي 
الرحم ؛ ثم إلي القنوات وبالتالي إلي فراغ 
البطن الداخلي إلا وجود ذلك ( الشرطي) 
الذي هو عصويت دودرلين . وتلك 
العصويات تعيش علي السكر المخزون في 
خلايا جدر المهبل , وهذه الخلايا تقع تحت 
تأثير هورمونات المبيض من ناحيتين 
الأولى :نسبة تخزين وتركيز السكر بها , 
حيث وجد أن أعلي نسبة تركيز للسكر 
داخل تلك الخلايا ؛ تكون في متتصف 
الدورة الشهرية ؛ وتقل تدريجيا مع 
الفاح يقي الهورسرنات لحي حت 
تكتلاشى تناك قبل الحيمن وتاعات 
وأثناعه 

الثانية :انقصال هذه الخلايا من جدر 
المهبلحيث تنقصل هذه الخلايا كجزء من 
عملية التجديد الدائم . وقد وجد أن أعلي 
نسبة لانفصال هذه الخلايا تحدث في 
مُتتصف الدورة الشهرية » ثم تقل تدريجياً 
حتي تصل إلي الدرجة الدنيا قبل الحيض 
بساغات ثم أثثاءة 

18 وعلى ذلك فإن آعلي نسبة لتركيز السكر 
في المهبل تحدث فى منتصف الدورة ء وأقل 


اللفظ القرانى 
5 المحيض 1 

: © 
نسبة هى قبل الحيض مباشرة ٠‏ وأقل منها 
إلي درجة العدم تكون أثناء الحيض , 
وبالتالي فإن عصويات دودرلين تلك : تصل 
إلي قمة تكاثرها وتشاطها في منتتصف 
الدورة ٠‏ وقد وصل معدلها في تلك الدراسة 


إلي ه * ٠١‏ مم؟ . ثم تقل وتضعف قبل 
الحيض مياشرة 


#اأوعند حدوث الميض ونزول الدم لا 
درجة التئين الحمضي للمهبل 
الحامضية إلي القلوية . فته 
العصويات ؛ ويأخذها تيار الدم 
خارج المهبل حيث وجدت أعدادها (١‏ 
علي ١ر.‏ * ٠١‏ مم" فى الأيام ا 

للحيض ؛ وفى أسفل المهبل فقط أما 
الأيام التالية فقد وجد المهبل خالبالا 
تماما . ذلك لأن موتها قد أعقبه كن 
الخارج بواسطة تيار الدم . 
ا فى هذا الوقت بالذات 

تكون الفقرص كلها سانحة 


الضارة 
- ذلك لآن عصويات دودرلين 
السكر إلي حمض اللبنيك وهو 
للجراثيم الضارة » هذه واحدة , 
- والأخري أن وجود تلك العصويات 3 
يكبل نمو الجراثيم الضارة ويقفا 
تشناطها . ويحول دون تكاتر فا ل 
مازال يكتنقها شئ من غموض ١ ١ ١ ١‏ 
19 وقي غياب تلك العصويات , وتبدل/ 
التأين الحمضي القلوية ٠‏ دفي رد 
الدم الذي يعتبر 00 
الخشارة ٠‏ قانيا (السرائي) 
الحَهت ا ل 
فحن : وإنما تدعو مون 0 
يم الشرج وجراثيم مجري ال 


117 وقد وجد أن هذه الجراثيم الضارة , 


مم” . وقي أنواعها أيضا وقت الح 
وليس من سبيل يمنع دخولها إلي < 
الرحم المتهتك فى هذا الوقت بالذات/ 
نفاذها إلي داخل قراغ البطن ٠‏ ولا 
اقتحامها الأنسجة الرخوة اا 
الا ان ! 


الإسلام يفضرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 


بخلاف الأديان الأخرى 


ة المهبل » والأنسجة المجاورة جميعا 
وجد أيضا أن ظفيل الترايكومونس 
فى وقت الحيض يتضاعف أريعة أضعاف , 
وهذا الطفيل وجد في أعلي المهبل أثناء> 
الحيض ٠‏ متحينا فرصته » ومترقبا صيده » 

وميهتزوف أنه يسبب التهابات في الجهاز 
' البولي والتناسلي للذكر . ومعروف أيضا 
. أن انتقاله إليه لا يكون إلا عن طريق 
. المباشرة الزوجية . واحتمال الإصابة به 

. قائم في ذلك الوقت إذا ما حدثت المباشرة 
. 7 ولقد نص القرآن الكريم والسنة النبوية 
على شرطى : الطهر (انقطاع الدم) 
والتطهر بالماء لاقتفاء أثر الدم . كما أوضح 

الرسول الكريم # حتى تحل الحائض , 
: وقد وضح أن ذلك يزيل الجراثيم الضارة 
٠‏ فى الوقت الذي لا يوجدافيه تيار سائل 
٠‏ جار لفسلها طبيعياء ويهييء أيضا 
الظروف الطبيعية لوجود عصويات دودرلين 

امرة أخري , خاصة إذا ما اتبعت السنة 
ٍْ ادسوية الغدزيفة بالتطير بالمبيك , فيو 
فضلا عن طيب رائحته فهو قاتل للجراثيم 
.ولم يفرض القرآن الكريم غير الطهر 

والتطهر شرطين لاستئناف العلاقة الزوجية 
بعد الحيض » ولم يحرم الزوجة ‏ ولو مرة 

واحدة من رغياتهنا الجن ا 

لاشو ده 
م الدورة . دا أوضح أندري 3 
# قصر القران الكريم التتحريم علي 
0 (المحيض) وقتا ومكانا ومباشرة ذلك أنه 

أذى) جين جميعا » ولم ينه الإسلام عن 

٠‏ الحدب والعطف وا ملاطقة للحائض بل حث 
17 ي يخفف ذلك عنها بعض ما تعانيه 

سن لام نسية. 0 5 


عودة إلى مزاعم جيفكوت 
ِ وقي مسعرش الرد علي مسا أورده المؤلف 

جليزي جيفكوت ‏ كمثال لما كتبه 
0 الصدد ‏ أورد 


الكاتبٍ : 
3 يعارض جيفكوت في مسالة التطهرء بعل 
الطيس» ويدعي أن القسل يالماء يزيل 
الوسائل الطبيعية . وهو لذلك يشكل 
خطورة بالغة ».ونحن نتفق معه في 5 
الغسل في أي وقت - ما خلا بعد انقطاع 
السيل ‏ يزيل الوسائل الطبيعية للمقاومة » 
لأنها موجودة . أما بعد انقطاع الحيض 
فقد وضح من نتائج الدراسة أن هذه 
الوسائل الطبيعية غير موجودة بتاتا في 
هذه الفترة . وليس هذا فحسب ء بليان 
مقومات وجودها أيضا من السكر ودرجة 
التأين الحمضي غير متوافرة . هذا فضلا 
عن وجود الأعداد الرهيبة من الجرائيم 
الضبارة والتي ماتزال موجودة في أسفل 
المهبل حيث توقف تيار السيل عنها ولم 
تغسل إلي الخارج بعد . 
والأمر يختلف بالنسبة للعذارى . فقد وضح 
من النتائج أن درجة التأين الحمضى 
وكذلك وفرة عصويات دودرلين تزيد في 
مجموعة المشاركات اللاتى لم يلدن عنها في 
مجموعة المشاركات اللاتي سبق لهن 
الولادة . وعليه فإنها في العذاري تكون 
أكثر وأكثر . ومن ثم فإن الغسل المهيلى 
للعذاري غير وارد ٠‏ بالنظر إلي وجود غشاء 
العذرية . ولأن الوسائل الطبيعية أقدر 


ممارسة دورها ٠‏ وقبل هذا (ذاك فلن , 


المباشسرة غير واردة . قلى حديث وزكر 
استعادة نشاط الوسائل الطبيعية ولى ليوم 
أو يومين لما كان هناك ما يوجب العجلة . 

"- ادعي جيفكوت أن المباشرة الزوجية في 
المحيض تمارس علي وجه العموم ‏ وبأكثر 


.. مما هو معروف ‏ علي حين كتب المؤلفان 


الانجليزيان كبرتى وهوقمان<.505١‏ 
وغيرهما بأن الاعتقاد الراسخ في خطورة 
المباشرة في المحيض تملي عدم مماريفته . 
ولا يوجد ما يبرر انتزاع هذا الاعتقاذ نظرا 
لمسايرته لأصول الصحة العامة . 

؟- داقع جيفكوت عن تحريم المباشرة عند 
اليهود وقت الحيض ويعده بسبعة يام بأن 


ناقض جيفكرت ها أسحاء (الادطاي - 
القائل بخطورة المباششرة في المصيض ١١‏ 
تم 0 تجنيا لزيادة ' 


ليس هو ادعاء كما يقرل أولكته إقران ذكرير 

وهو ر(أذى) لاشك فيه ولاريبه 
أوضحت دراستنا أنه أذي جرثومي اسن 
لتهتك الأنسجة . وأذي للزوج والزوجة ' 


جميعا , وليس للزوجة فحسب . آما 


الدم فلا تحتاج | 
ا ل 


الاستنباط 


إن هما خلص إليه اجتهاد الكاتب في 
دراسته من دروس وعبر . ؛ استلهاما من 
الحقيقة القرآنية ».فو باي معيار اليا 
العلمى السليغ للمحيض صحة وسلوكا . 
الأكر الذى يجب أن يكين منطلقا لبحوث 
متعددة تالية فى هذا المجال .. 


الاستحاضة 


عرف الفقهاء الاستحاضية بأتها سبلن الدم 
فى غير وقت الحيض والنفاس ؛ فكل ما 
راد على أكثر قذة الحيض أو النفاس ؛ إلى 
نقص عن أقله ٠‏ أو سال قبل سن الحيض 
(وهى تسع سنين) فهو استحاضية . 
واللستحاضة لها ثلاث حالات ١:‏ 
١‏ - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل 
الاستحاضة ؛ وفى هذه الحالة تعتير هذه 
المدة المعروفة هى مدة الحيض ٠‏ والباقى 
استحاضة ء لحديث أم سلمة أنها 
استفتت النبى 2# فى امرأة تهراق الدم 


- أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام 


فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي 
كانت تحضهن وقدرهن من الشهر: 


٠‏ فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر. ثم 


روأه مالك والشافعي. 


٠‏ معروقا. إما لأتها نسيت عادتها. آي 


. *. النساء. لحديث حمنة بنت جحش 


١ 


7 فجئت رشول الله عله 


بلغت مستحاضة. » ولا تستطيع تمييز دم 
. الحيضء وفي هذه الحالة يكون حيضها 

0 آيام أو جع على عالب عادة 
جحش قالت: 
كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة: 
أستفتيه وأخيره. 
فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش 
افقلت: ياسول الله إني أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة, فما ترى فيها؟ وقد 
منعتني الصيام والصلاة؟ فقال: «أنعت 


. لك الكرسف (أي أصف لك القطن) فإنه 


يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك» قال: 
فتلجمي (أي شدي خرقة مكان الدم على 


هيئة لجام), أج ثجاء ف 


عنك من الآخرء فإن قويت عليهما فأنت 
املف ف إل انما هي ركضية مم 
اكميان الس لان ققد لوسستة ايام 
الى شيفة في علم الله كم افتسلي: 
حقى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت» 
فصلي أريكنا ومشرين ليلة آلرثلانا 


وعشرين ليلة وأيامها. وصومي فإن ذلك 
يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر, كما 


تحيض النساء؛ وكما يطهرن بميقات 
حيضهن وطهرهن: وإن قويت على أن 


. تؤخري الظهر وتعجلي العصرء فتغفتسلين 
ثم تضلين الظهر والفحير جمعا, كم 


خرين المغرب وتعجلين العشاء. ثم 


ذلك. وقال رسول الله #2 


ا أعجب 
الأمرين إلى» رواه احمد والترمذى. . 

7- أن لا يكون لها عادة, ولكنها تستطيع 
تمييز دم الحيض وفي هذه 0ه 


بالتمييزء لحديث فاطمة بنت أبي 
أنها كانت تستحاض فقال لها النبي 2 
«إقلاكان دم الحيض فإنه أسود يرف 
فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا 
كان الأخر لتوسدي وضيلى فإنما هو عرق" 


أحكام المستحاضة 

١-ل‏ يهب عليها الفسل لشئ من 
الصلاة , ولا فى أى وقت من الأوقات » 
إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها » 
ويهذا قال جمهور العلماء 
؟ - يجب علينها الوضوء لكل صلاة ٠‏ 
لقوله * فى رواية البخارى.: ' ثم توضئى 
لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخرا: 

- أن تغسل فرجها قبل الوضوء , 
وتحشوه بخرقة .ء أو قطنة . دفعا 
للنجاسة , وتقليلاً لها . فإذا لم يندفع 
الدم ذلك شدت مع ذلك على فرجها 
وتلجمت , ولا يجب هذا وإتما هو الأولى 

ألا تتوضا قبل دخول وقت الصلاة 
عند الجمهور ,إذ طهآرتها ضرورية , 
قليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة 
يجوز لزوجها أن يطأها فى حال 
جريان الدم : عند جمهور العلناء ؛ لأنه 
لم يرد دليل بتحريم جماعها » قال ابن 
عباس المستحاضة يأتيها زوجها ؛ إذا 
صلت ' ؛ الصلاة أعظم (زواه البخارى) 
يعني إذا جازلي! أن تضلى وج 0 
وهي أعظم ما يشترطلها الطهارة. جاز 
جماعهاء وعن عكرمة عن حمنة أنها 
كانت مستحاضة: وكان زوججبها يجامعها 
(رواه أبوداود والبيهقي والنووي). 
1 للمستحاضة حكم الطاهرات . 
فتصلى » وتصوم ؛ وتعتكف , وتقراً 
القرآن وتمس المصحف ٠‏ وتحمله » وتفعل 
كل العبادات : وهذا مجمع عليئه من 
جمهوز العلماء . 18 


وععررعترع]ع 14 


-خ6 ب(1943) 8 ب طلاخي زط لعاوب0 1 
ون دع لمنه5 8 /لا, اموق نم7 , بزعمامعممم 

4 لهعة . فم . وس ,(1900) #ظااتامه 2 
0 62م بكامدط رعو 

عد . 0 . لدعة ,لهع؟ . مدهت ,(1900) 8011687 3 
493 .م عمو 

لكساعنا! عطسي ” :(43وا). 1 . « , الاعمار له 
* متده5 لمستعمعل! مو ععتفسةه لماسعستموي8ع مد 
281 : 206 ,ع3 . لعاة . لععصسم 


.(1940) . لا . © تدك همه . ألا .0 . 11111 
هذ واتعندما ع1 . 1 ممسوالا /ه موتمطعوزه أدنان 
0 : جه . . لعاط يغ . امذظ . عمج ١‏ 

٠ ٠ )1940(.‏ .0 طنتصرد مد . 15 .60 قز 
وم ع1 11 سمسماكا أن عبوممطعوزنا اونما 
" قلق #سحالة هذ 816864 عمنادتسسناد عم 
04 :جه ,. لعل يل . امذ م 

4ف . /3 .6 طتمك قمد . /نا .0 , نلعا 
كه ععتمطعمنه امسماخصلط عط مه ععلفناك سا 
5 : 56 , بلغال[ يه .اما8 . عمد 
#اكفول . لا . 6 طنتسد انمد . إلا .0 , 4ززاالا 
جما تصنت مه منيده] لمبسعمعا! أخط ع 
6 :59 لعاة 4 املظ تعمد " لسناسسمل! تمن 
-]5 له * ,(945!) :1 .6 انس همه .ذا .11,0 
عع عنما هه مملتمتص معط مز مووي زرا 
5 : 102 ,مممعلءة ."متمدو 

مس1" :(1946) ./1 .0 لطانسرى ممه ./51 .0 ,111111 
سمعال! مقس متعما لسسماممعلح عط مه وعتلرز 
نا . "وعمممعء! عنما كه متصعدم1 لدج وما 
62:7 . علط نه .املا 


- متدم؟ امتمعمعلم" بزمكون , 
كلا لمة لمنادتصافمع11 " 


(1947) 521 ,05لا 
“مهلا ةصاعدعل! أو كيولا 
135-552 كدخ .لعا ا 

0 لمنمكمعك! معو" ,ز953 ) .8 عرعادا 

6 يك باد0 يل ععممم تملدف ممعم 

1068 : 5ماا 

ا 


«متوبراط 56 : 


كعامأاعملظ " ,(19607) ىالحنكد 
.للك قا . قملوم ا - عطاءم ومع الس , 
0 00 0 
.6.15 ,لأطخة ع ,كخالمط 
عاعنك لمتمافمعص عط عمسيل مرما؟ لسعم“ 
علاتسعمسه علد متسداذا تزكلممك م1 ا 
لير اناق 
على بعمءتلعم أن برلانصها عد ها لعالتتوطيات له 
كع ماع و08 مز عمنيعل 31.8 عط اولتقي داررتا مط 
دامع منور0 ل 
هذ كسان أن ومتانانامكل" : (1969) لداع .1ل .مانملا ءا 
3 :222 ,(مملمم 1) بعساملة "ملعت لمساكوفالا 
عد عمتع ورا“ (1950) .ل ,مسالط لص يخا معام 
. "ممتتفيمامدعاة له عدن 


لالظ بم متفلمصومى + نوووادت عم 


0 3 عرض : محمود الصساوى 


الا يزالحقل الإعجاز العلمى فى القرآن الكرم من حتقول الدراسات القرانية البكر 
النى لم ححَظ من العلماء والباحثين بمثل ماحظيت به حقول الإعجاز القرانى 
الأخرى ' بلاغية ب تشريعية ‏ نفسية :: إلخ " . ولعل الإفتمام المكثف به لم يبدأ 
إلا فى الربع الأخير من هذاالقرن . فقامت على خدمته مؤسسات وعقدت له 
مؤمرات ونهض به باحثون وسطرت فبه مؤلفات 


كان من أخرها هذا الكتتاب لمؤلفه ‏ د . كارم غنيم 
الأسنا: ١!...اعد‏ بكلية العلوم بجامعة الأزهر ‏ 
والذى مدر مؤخراً عن دار الفكر العربى 
بالقاهرة عام 1556 م حصيلة معاناة وتفاعل مع 
هذه القضية دامت قرابة خمسة عشر عاماً كان 
خلالها يحاضربها ويكتب عنها فى الصحف 
السيارة ‏ كما جاء على اسان مؤلفه ‏ ولعل هذا 
هو السببٍ فى شخامة هذا السفر إذ بلغت 
صفحاته 140 صصفحة من القطع الكبير» وجدير 
بالذكر أن اهتمام المؤلف بحقل الإعجاز العلمى 
في القرآن لم يقتصر على الجانب البحثى بل 
تجاوزه إلى العمل العام من خلال موقعه 
كسكرتير جمدية الإعجاز العلمي للقران والسنة 
بمصر ؛ وقد قسم المؤلف كتابه هذا إلى مقدمة 
وخمسة أبواب ضمت تسعة عشر فصلا . 

فتحدث فى المقدمة عن اختلاف معجزة 
الإسلام الكبرى ‏ القرآن الكريم ‏ عن معجزات 
الرسالات السابقة فى كونها معجزة علمية 
متجددة متجاوزة دائرة الزمان والمكان ؛ ونحى 
باللائمة على الباحثين والعلماء لتقاعسهم عن 
إبراز إعجازات القرآن الكريم العلمية ‏ التى 
وردت بالمئات فى أيات الكتاب العزيز . 

أما الباب الأول : وعنوائه «مجالات بحث الآيات 
القرأنية» فتحدث المؤلف فى الفصل الأول منه عن 
القرآن امعجزة والإعجاز مبينا تأخر ظهور 
مصطاح المعجزة حتى أوإخر القرن الثانى 
الهجرى , وأنه لم يرد فى أبات القرآن الكريم , 

كما تحدث المؤلف عن «الإعجاز وآراء العلماء 
فيه بدياً بأقوال الرمانى 47؟ ه . وانتهاما 
بالشيخ الشعراوى » وقدم ببلوجرافيا إعجازية 
ضعت سيمين عنواناً المؤلفات فى مختلف أوجه 


الإشارات العلمية فى القرآن الكريم 
بين الدراسة والتطبيسق 


تأليف : د. كارم السيد غنيم 


أستاذ مساعد بكلية العلوم ‏ جامعة الأزهر 
مدرس مساعد بكلية الدعوة - جامعة الأزهر 


قناسني أن تكن مكها في هوا جريها ! 

(؟) ون العلم التفصيلى بها لبس من مقاصد 
الوحى الذاتية بل:هو من كسب البشر . 

(1) إنها لو جمعت فى موضع واحد,- كبيان 


جميع أطوار التكوين ‏ 
0 : : _- لتعذر فهمها قبل تحصديل 
الإعجاز, ثم تعرض لنشأة | الإشارات العلمية قو القرآن الكريو ا ا 
الاعجاز وتطوره وأنه بدأ 


منذ القرن الثاتى الهجرى 
وكانت تتم تغذيته فى كل 
قرن عن طريق العلماء 
والمفسرين حتى قويت 
النزعة العلمية بحلول القرن 
الرابع عشر الهجرى على 
يد محمد رشيد رضا فى 
المثار . وسيد قطب فى 
الظلال ومحمود محمد 
حجازى فى «التفسير 
الواضح» 

ثم تحدث المؤلف عن أوجه الإعجاز القرأنى 
(اللغوى - البلاغى - البياني ‏ النفسى - التاريخي 
- التشريعى ‏ الغيبى ‏ الموسيقى) مع التحفظ 
علي هذا المصطلح الأخير فليس في القرآن أصول 
الموسيقي وقواعد أحكامها كما قل المؤلف عن 
بعض الكتاب ؛ وكضنث عن الإعج از العلفى 
مستشهداً بكلام الزندائئ أمين هيئة لاما 
العلمى السايق : 

وفي الفصل الثاني : تحدث عن الآيات القرانية 
فبدا بالمعائى التى وزدت فى كلمة آية وبين 
الحكمّة من ذكر الآيات الكونية فى القرآن وأنه 
تحوى أصول وجوامع 7 الواسع الدقيق عن 
الكائنات . 

لمادا اديه قبا اضيتية مر موضولفة ؟ 
وعن حكمة عدم جمع الآيات الكونية كلها فى 
موضع واحد بالقرآن الكريم يقول : 

)١(‏ لاقتران هذه الآيات بعقيدة البعث والتوخيد 


بين الدراسة والتطبيق 


ثم ذكر سبباً لاعلاقة له 
بالحكمة من عدم جمع 
الآيات الكونية فى موضع 
واحد بالقرآن وهو الشقاق 
الدينى والسياسى الذى 
تعرضد له المضارة 
الإسلامية !! 

* وتحسدث في الفصل 
الفسالث :تحت عنوان 
« القرآن كد :ات الله» بكلام 
سبق ذكره فى الفصو الأخرى . عن 
حكمةالنزول القرآنى منجما واغتراق المعجزة 
الاسلامية عن غيرها . الخ . (ومما يبغث على 
التساؤل قى هذا الفصل الذى لم بتجاوز خمس 
صفحات أنه أشار فى مقدمته إلى أن جل مادته 
مأخوذة من كتابين هما «توحيدالخالق» للشيخ 
الزنداتى ؛ والاسلام بتحدى» لوحيد الدين خان 
قإذا كانت مادة هذا الفصل متضمنة فى فصول 
أخرى ومابقى منها مأخوذ من هذين الكتابين 
فما الداعى لمعالجته كفصل مستقل؟ أما الفصل 
الرابع : وعنوانه «٠‏ تفسير القرآن الكريم ‏ التطور 
الزمني والمذاهب المتنوعة» فقد عرف فيه المؤلف 
علم التفسير وبين أهميته ومراحله التى بدات 
بالتفسير بال أثور عن النبى ## وتبعتها المردلة 
الثائية التفسير يالمثور عن الصحابة والتابعين , 
ثم المرحلة الثالثة . التقسير المعنى باللغويات 
ف الرايعة التفسير بالرأى ثم المرحلة الخامسة 
وهى مرحلة إبراز وجه الاعجاز العلمي: للآيات 
الكونية فى القرآن 
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ثم عاد بعد ذلك للحديث عن مذاهب واتجاهات 
الفسير قديما وحديكا : 

آما الفصل الخامس : فقد تحدث فيه المؤلف عن 
شروط التفسير كما ذكرها الفزالى فى إحياء 
علوم الدين والسي وطى فى الإتقان » 
وديركودندروز ألب (أحد تلاميذ النورسى) ورشيد 
رضنا ؛ والبوطى 

وفى الفصل السادس : وتحت عنوان « تأويل أى 
إلقرآن الكريم» أورد كلام بعض العلماء 

٠‏ كالاصيفهاتى والثعليى والسيوطى والماتريدى 
غيرهم للتفريق بين التفسير والتثويل خلاصته : 

لتفسير.أعم من التأويل لأن الثانى إخبار عن 
حقيقة المراد بينما الأول إخبار عن دليل المراد 
وكشف لظاهر المعانى وأنه من باب الرواية مبيناً 
أن الأصل فى تفسير القرآن قيامه على ظاهر 
معنى ألفاظه مالم يمنع مانع عقلاً أو شرعاً فإذا 
وجد مانع فللعلماء مذهيان 

)١(‏ مذهب السلف : الأخذ بظاهر المعنى 
والتصديق به مع تفويض معرقة حقيقته إلى الله 
تعالى عملاً بقولة سبحانه ١ه‏ والراسخون في 
العلم يقولون آمنابه كل من عند ربنا » [آل 
عمران :0] 

(؟) مذهب الخلف ؛ التثويل للضرورة منعا من 
الوقوع فى التشبيه وقطعاً لدابر كل شبهة قد 
تعلق بالقلب بشأن صفات الله جل وعلا ثم أنهى 
المؤلف حديثه : بالتأويل : عند فضيلة الشيخ عبد 
المجيد الزندانى (فأورد قوله : إن التثويل نوعان 

أ- نوع يعتمد على السماع ويفهم طبقاً لقواعد 
اللغة العربية 

ب ونوع يعتمد على المشاهدة ويه تتجلى 
التفاصيل والكيفيات من خلال استقراء الواقع 
فى الآفاق وما تحمله مسيرة الزمن من وقائع 
وأحداث من خلال ما يفتح الله به على أهل كل 
عضر من الكشوف والمنجزات العلمية 
استقر النبأ أرى الله غباده تفاصيل ودقائق ما 
حمله النص من دلالات فتكتمل الحقيقة ويتجلى 
الإعجاز «لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون» 
[الاتعام : /31] 

أما الباب الثاني : وعنوانه «شرح الآيات الكونية 
وفهم الاشارات العلمية قديما وحديثاً علي مر 
الزمان» فاستعرض فيه آراء المنكرين والمؤيدين 
لنزعة التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن- 
فتكبر من المتكرين + الشناطتى : والذهبى : 
ورشيد رضا ٠‏ والمراغى ٠‏ وأمين الخولى ‏ ومن 
المؤيدين : أبو حامد الفزالى . والرازئى ٠‏ 
والسيوطى » ومحمد قريد وجدى ٠‏ ومصطفى 
محفود والزندانى ؛ وغيرهم ثم ناقش حجج 
المعارضين وفند أدلتهم ما يلى : 

- أن القرآن نزل على البشرية على اختلاف 


إذا 


ثقافات عصورها وتتوع علوم أهلها 

(؟) أن استخدام علوم العربية قي بان أوجه 
الإعجاز القراتى لم يكن موجودا فى عصر 
النبوة وإنما فى عصور متآخرة قلماذا نجيز 
لهولاء استخدام علومهم ونحرخ علماء الكونيات 
من تسخير علومهم لتجلية جوانب الإعجاز 
العلمى لآيات القرآن 

(1) كون القرآن كتاب هداية للبشر وليس كتاب 
فلك أى أرصاد لا يتعارض مع'كونه متضمناً 
لأدوات ووسائل الهداية التى قد تكون بالأحكام 
الشرعية كما تكون بالدعوة للنظر والتأمل فى 
ينع حنم اله 

() رد على القائلين ؛ بان ما يسمى حقائق 
علمية ليست سوى 
قروض ونظريات 
متغيرة لا يجوز ربطها 
بالنصوص المقدسة) إلا 
أن رده كال سكي 
بالعمومية (وكان الأولى 
به القول بأن الإعجاز 
يتعامل مع الحقائق 
العلمية المستقرة ولا يتعامل مع النظريات 
المتغيرة ويربطها بالنصوص , فحقيقة أطوار 
الجنين مثلاً عندما تعامل معها الإعجاز 
فباعتبارها حقيقة علمية لن يأتى العلم يوماً 
الينفى وجود هذه الأطوار أى يرتبها بعكس ما 
يصورها القرآن (نطفة ‏ علقة ‏ مضغة» الخ 
وكذلك البرزخ بين البحار وقلة الأكسجين فى 
طبقات الجو العليا . الغ . 

الفصل الثاني : خرافات وأباطيل يجب إزالتها 
وتحدث فيه المؤلف عن بعض الإسرائيليات التي 
تسربت إلى كتب التفسير مبيناً أسبابها مشيراً 
إلى ضرورة تنقية التفاسير من هذه الخرافات 
والاستفادة بعلماء التخصصات الكونية من 
المسلمين وغيرهم بعد أن توزن أقوالهم بميزان 
الشرع الحكيم . 

الفصل الثالث : إسراف وتمحل يحب استبعاده 
وساق فيه المؤلف عدداً من النماذج التى أدلت 
بدلوها فى ميدان الإعجاز الغلمى بغير منهجية 
دقيقة محاولة التاكيد على سبق القرآن للعلوم 
الحديثة مما أضر بالقكرة وطرحها 

ومما يؤخذ على هذا الفصل أته لم يؤود مرجعاً 
للنموذج التاسع الذى نقل فيه عن بعض الكتّابٍ 
تفسيره لقول الحق سيحانه «والتين والز: 
أن «التين» هو بوذا حيث بات ليلة تحت شجرة 
التين «والزيتون» إشارة لعيسى ٠١»‏ وطور 
سنين» إشارة ارسالة موؤسى «:والبلد الآمين » 
رمز للنبوة المحمدية 

الياب الثالث : «التأصيل الاسلامي لدراسة الآيات 


الكونية في القرآن» . 
وتحدث فى الفصل الأول منه عن ٠‏ دغائم 


التميز بالشخصية الإسلامية ‏ الانفتاح عأ 
كافة العلوم والمعارف» الإخلاص لله سبحان 
وفى الفصل الثاني : تحدث عن معني الثرأ 
والآفاق الكونية وخصائص العرض القرام 
للكون كالشمول والإحاطة والديناميكية الدائ 
وترشيد علاقة الانسان بالكون وتحدث عن مذ 
القرآن فى عرض آيات الكون وأنه بالقدر الا 
يعين الإنسان على أداء رسالته فى | 
ويهديه إلى طريق الله عبر صياغة 
الأزمنة والبيثات والثقافات المختلفة . 


الفصل الثالث : سبل الدعوة الاسلامية) 
العصر الحديث : وتحدث فيه عن حكم | 
الاسلامية واختلاف وسائلها باخة 
المخاطبين وأن بحث الآيات الكونية يعد فد 
جديداً فى مجال إقناع غير المسلمين بعدأ 
تعاظم دور العلم فى هذا العصر , 

الفصل الرابع : «المنهجيات المتفرقة وأ 
المنهج الصحيح لدراسة الآيات الكونية» رأ 
عرض فيه المؤلف لأبرز المنهجيات ال موجود 
مجالات التفسير والإعجاز الغلمى ومن 
منهجية د/ عبد الحافظ حلمى : والذى ركذل 


الإلمام بقواعد اللغة العربية 
٠‏ - إجادة فهم الألفاظ القرآنية 
؟ ‏ الإلمام بعلوم القرآن 

ه ‏ الاستعداد الشخصى ..وإذا لم تتوافر ١‏ 
الشروط فى شخص واحد ينصح ب 
فريق عمل يكون بينه تنسيق واضح.؛ وخطا 
سليمة حتي يمكن أن ينتجوا للناس 
هرموقاة /: 

كما تعرض لمنهجيات عدد من العلماء أمثا| 
الشيخ محمد أب زهرة ٠‏ الشيخ الزندارا 
دمحفك القمزاوي ١‏ ذ/ القندى دير سهد | 
البار» د/ منصور حسب الثبى ٠‏ وبعد أن 


الآياث الكونية واضعاً غددا من الضوابط ٠‏ 


6 الرجوع للمأثور عن النبى‎ ١ ٠ 


ل الاستللين بالتفاسين المختلفة 
١‏ التشاع بوم مساعدة لعلوم المربية ولوم 
القرا, 


1 - التثبت من الحقائق العلمية ه - مراعاة تعدد 
المعانئوللقظ الواحد 6 الوحدة الموضوعية ا 
عدم سلغ الآيات عن سياقها الكلى 8 - إلتزام 
شروط التأويل , 

الفصل الخامس «موسوعة التفسير المنشودة » 
وقد نادى المؤلف فى هذا الفصل بضرورة إنشاء 
موسوعة تفسيرية للعلوم الكونية فى القرآن تبرز 
الانسجام والتوافق بين الآيات القرآنية وحقائق 
العلوم الحديثة وبيان أوجه الإعجاز العلمى فيها 
٠‏ ويتمنى أن تقوم هيئة الإمجاز العلمي بمكة 


ان مسجم البحوك الإسلاصية والمجلس 


الأعلى للشئون الإسلامية بعصر العمل على 
إنفاذ هذه المهمة 

الباب الرابع «شاذج تطبيقية» ويمثل هذا 
الباب فى حقيقته نصف عنوان الكتاب؛ وقد 
عالجه المؤلف فى فصلين : قدم فى الفصل الإول 
؛ نماذج لغير السلمين وتناول فيه موضوعا 
0 كن ل ميال من المجالات الكرنية 

بسع الكون:ويد فيه أن ذلك ما أشارت 

اب * لآية الكريسة [والسماء بتيناها بأيد وإنا 
لموسعون] [الذاريات : '4] ويؤخذ عليه أنه لم 
يشر إلى المفسرين الذين ذهبوا الى هذا المعنى 
أنضلاعن إغفاله الحديث عن أى ناحية شرمية 
أولغوية للآية . كما لم يضمن حديثه أى مراجع 
علمية استلى منها معلوماته , 

"- ثم تحدث فى علم الأرصاد الجوية عن 
السحب والأمطار ولم يذكر أية مراجع علمية كما 
جاء ربطه الشرعى محدوداً خالياً من المراجع 
التفسيرية أو اللقوية الضرورية جداً فى بح 
مثل هذا الموضوع ولم يبين أوجه الإعجاز . مما 
يقلل من صلاحية هذه النماذج بهذا الشكل 
1 ثم تحدث فى علم البحار والمحيطات عن 
العرا جز الندن! ولم تشتلف طريقة عرضيه ما 
سبق . 
وفى الفصل الثاني «نماذج للمسلمين» قدم 
المؤلف بعض الأمثلة نذكر متها : 
- الجراد : وعرفه لغوياً - رغم عالميته - فى حين 
أغفل الالفاظ التى كانت يحاحة الى التعريق فى 
النماذج السابقة لغير المسلمين , ومع إطالته 


وإسهابه فى هذا التسواح إلااتوام بدرن وج 


متواضعة لإجلاء وجه الإعجاز لآية 


” الله فيها انتشار الثاس يوم البعك وتسولهم 


للعرض على ربهم بالجراد فى انتشاره فى 
أجواء الفضاء أو هى صورة تشبيهية لتقريب 
الموقف » ص 585 !! 

وهو .نفس ما صنعه المؤلف فى بعض الأمثلة 
التى ساقها فى هذا الفصل عند حديثه عن: 

- امن والسلوى ؛ قأسهب فى فضيلة المن ونعم 
الله على بنى إسرائيل ولم يذكر إعجازاً واضحاً 
- أما نموذج النحل فقد عرضه بشكل ممتاز 
واعمما له مقدمة وتمهيداً .. وتحدث عن أقوال 
المفسرين بشئ من التفصيل حول الآيتين , 
مبينا أن كلمة «اتخذي» الواردة فى الآية الكريمة 
«وأوحي ربك الي التحل ... » جاءت بصيفة 
المونث لتقدم لفتة علمية وهى : أن أغلب أعمال 
الحياة في الخلية تقوم بها الشغالات وهن أناث 
عقم وإضافة لهذا فإن الملكة يعتبر وجودها هو 
الأساس لحياة التحل فى الخليئة؛ وأن 
هذا يمثل وجهاأً جديداً للإعجاز فى فهم هذه 
الكلمة القرآنية الكريمة ثم تحدث عن الآية الثانية 
٠‏ ثم كلي من كل الشمرات » فأورد مقولات 
المفسرين وأتبعها بالمعالجة العلمية ثم انتهى إلى 
أن المقصود بالثمرات هنا «حبوب اللقاح» لعدم 
مقدرة النحل على قطع أو خدش جلد الثمار بل 
تأكل فقط ‏ ما تجده من عصير ظاهر نتيجة 
النضج المفرط لبقض الثمار أو قطع جلد بعض 


الثمار يواسطة بعض الطيور والحشرّات: وعن , 


المقصود بالسيل : بين أثها المسارات والمسالك 
الموجودة فى الجى والتى يسلكها النحل فى 


رحلاته للحصول على الطعام والغذاء عن طريق ” 


ما أودعه الله فى دماغها من الخرائط والبوصلة 
وأجهزة قياس الارتفاع وسرعة ألهواء التى 
تمكنها من التغلب على الصعاب ثم انتقل إلى 
العسل «يخرج من بطونها شراب ..» فيأورد 
مقولات المفسرين فى مكان خروج العسل من 
التحل وأن الجمهور على أنه يخرج من أقواهها 
وأن كلمة بطون مجتازية » أى يواطنها وأن 
اختلاف ألوانه مرجعه لاختلاق المراعى ثم أتبعه 
بالمعالجة العلمية وانتهى إلى أن الشراب يغرج 
من منطقة البطن الذى توجد بها عوصلة السل 
وقدد إنتاج مواد أخرى وأن الشراب ليس 


المقصود يه العسل ققط بل إلى جائب ذلك هناك 
سم النحل وغذاء الملكات والشمع إذ هو سائل 
قبل تعرضه للهواء . 

وعن الشفاء : «قيه شفاء للناس» أورد مقولات 
المفسرين ثم أتيعها بالمعالجة العلمية وبين أن 
الضمير عائد على الشراب وإن ركزت أغلب 
الدراسات على العسل وذكر من قوائذه العلاجية 
: الشفاء من الأمراض الجلدية والجهاز الهضمى 
: والأمراض العفصيية : 

وينتهى هذا الباب : لننتقل إلى الباب الخامس 
والأخير ؛ وقد خصصه المؤلف للحديث عن 
الندوات والمؤتمرات التى قدت فى السنوات 
الماضية لدراسة مجالات الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة . 

ثم خصص الفصل الثاني للحديث عن الهيئات 
والجمعيات فذكر هيئة الإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة بمكة المكرمة نشأتها وأهدافها 
ووسائلها ومنجزاتها ثم جمعية الإعجاز العلمى 
للقرآن والسئة يبمصر 

وخصص الفصل الثالث لاستعراض بعض 
المشروعات الخاصة فبدأ بالحديث عن مشروع 
الإعجاز الهندسى فى القرآن الكريم بالقاهرة 
الذى تتبناه دار المجد للدراسات والبحوث 
الهندسية ؛ مبيناً أهدافه ووسائله , 

ثم تحدث عن مشروع «آيات إلاشية» العالمى 
وهى موجه بالدرجة الأولى لغير المسلمين يعرض 
لهم سنن القرآن لكل اكتشاف ويعرض عليهم 
أصول المنهج العلمى من خلال آيات القرآن 
مبيناً أن اللشروع يضم أكثر من ماثة وعشرين 
موضوعاً فى شتى العلوم الكونية والتجر, 
وأنه يعد ثواة لمشروع أكبر وأضخم 
مشروع «الموسوعة الكبرى لتفسير القرأن 
الكريم» 

وأنهي المؤلف كتابه بإيراد الكلمة التى ألقاها 
بمناسبة حفل تسلمه. جائزة خدمة الدعوة والفقه 


“الاسلد - من وققة|الستكيان مهمه شوقن 


الفنجرى فى ٠؟/ر1/؟155‏ م , 

وهكذا وصلنا بك عزيزى القارىء إلى تهاية هذا 
الكتاب الذى سبح بنا فى آفاق الإعجاز القرآنى 
والدراسات التى كتبت حوله والمنهجيات التى 
اتبعت فى كتابتها والهيئات والمشروعات القائمة 
على خدمته . 

ولا نملك فى نهاية المطاف إلا أن نشكر الله عر 
وجل أن وفق الدكتور كارم غنيم إلى هذا الجهد 
العلمى المشكور الذى يعد إضافة طيبة إلى 
المكتبة الإسلامية فى حقل الإعجاز العلمى 
نسال الله عز وجل أن يجزل له العطاء وأن 
يجرى قلمه دائما فى خدمة بيان دلائل إعجاز 
القرآن الكريم والسنة. وعلى الله قصد السبيل |8[ 
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1 نان بدأية القرى التاسع عشر » وفيها 
. أصبحت الأرصاد الجوية علما من العلوم 


التطبيقية ومنذ ذلك الحين شاركت العلوم 

الأخرى ؛ كالرياضيات : والفيزياء : 
. والكيمياء فى دراسة وقهم طبيعة الغلاق 
الجر 

وهكذة ظهرت الأرصاد الجوية وتطورت فى 
الجشارات الأولى العظيمة فى أفريقيا 
(قدماء المصريين) وآسيا (البابليون) وجئوبٌ 

أسيا (الهنذوس والتتار) وشرق آسيا 

(هوائج هو ويانجتز) ولكن معظم معلوماتنا 
ترجع إلى قدماء المصريين والبابليين . 

ففى مصر (0١٠5؟‏ قيم) أخذت الأرصاد 
الجوية الطابع الدينى . فقد اعتقد قدماء 
المصريين أن الظواهر الجوية المختلفة 
تخضع للألهة. 

بيئما ربط البابليون "٠١ -5٠٠0(‏ ق.م) بين 
الظواهر الجوية وعلم الفلك , بما عرف فى 
ذلك الحين بالأرصاد الجوية الفلكية . 

وبالرغم من أن أول رصد للظواهر 

الجوية كان بواسطة اليونان القدماء (-.5 
ق: م) » إلا أنه لا يوجد دليل يدل على أنهم 
فهموا عملية تكوين السحب حتى بعد أن 
ظهر مُؤْلف أرسطو 3٠١(‏ ق. م) تحت عنوان 
(الأرصاد الجوية) والذى كان يمثل كل ما 
غرف فى ذلك الحين عن الأرصاد الجوية . 
وفيه يصف الغلاف الجوى بأنه «المنطقة 
المشتركة للنار والهواء». وأن الشمس هى 
العامل الرئيسى والأول لتكون السحب ٠‏ لأن 
عمليتى التبخر والتكاثف هما نتيجة قرب أو 
بعد الشمس عن الأرض ؛ وهذا يسيب تكون 
أو تبدد السحب ٠.‏ وتعتمد نظريته على أنه لا 
يمكن أن تتكون السحب فى علو يزيد عن 
قمة أكثر الجبال ارتفاعًا ٠‏ لآن الهواء بعد 
قمة الجبل يحتوى نارًا نتيجة حركة الشمس 
الجغرافية . 

ولا تتكون السحب قريبا من سطح الأرض. 
بسبب الحرارة المنعكسة من الأرض . 

المغقاهيم القديمة عن 
البرد والرعة والبرق 

شاهد الناس منذ القدم ظواهر البرد والرعد 
والبرق ؛ وبالرغم من اختلاف ردود فغلهم 
ودوافعهم فى التعامل معها : فإنهم أجمعوا 


فى الحضارة الصينية 
كان يوجد ما يسمى 
بمجلس إ(زراء اربساب 
العواصف الرعدية !! 


على عبادتها ٠‏ وتقديم القرابين بين يديها » 
إما فرفًا من هالة المشهد الذى تكون هذه 
الظواهر مسرحًا له . وإما خوفا مما تحمله 
أو تنذر به » فحضارة الرافدين وسوريا » 
وحضارة الصين والهند . وكذا حضارة 
الإغريق ؛ كلها تشهد بذلك . 

فقفقى حضبارة الرافدين والشرق 
الأوسط على العموم تبين كتب التاريخ : 
وبعض الآثار المنقوشة على الحمجر أنهم 
كانوا يرمزون إلى الرعد بشارات, ‏ إما على 
صورة مخاريق برقية أو حزم من الصواعق 
تقذف يها الآلهة . 

أما العصر الحثى *) فى شمال 
سوريا فتميز بأن معبود الطقس كان الإله 
الرئيسى ومعبود الكل » رعية وملوكا . 

أما الحضارة الصينية فتكونت لديها 
أسطورة أكثر تعقيداء إن ظهر بها ما 
يسمى بمجلس وزراء أرباب العواصف 
الرعدية ومسساعديهم من النبلاء » فكان 
يرأس - المجلس المكون من خمسة آلهة وإلهة 
- إله الرعد «لى تسو» كما يظنون . أما الربة 
«تين ميى» إلهة اليرق فكانت تتميز عن 
الآخرين بحملها مرآتين لتوجيه الشرارات 
المحرقة , بينما الرعد باعتباره صوتا فكان 
من اختصاص النبيل الكونت «لى كونج» 
قارع الطبول » وهكذا كانوا يتوهمون !1 

واختصت الهند من بين التراث 
الأسطورى للشعوب بآن ظهر فيها مقهوم ما 
يسمى #بالضجراء (المجر باللغة 
السانسكريتية) أى الحجر اتساقط من 
السماء . قفى العقد الآخير من الفترة 
المهيانية أطلق على يوذا اسم «فاجرا ستقا» 
أى : (الكاثن الحامل للصواعق) تجسيدًا 


(*) الحثيون : شعب فتح آسيا الصفرى 
وسوريا فى الآلف الثانى قبل الميلاد . 


اللحقيقة المطلقة . 
وهناك صورة أخرى لبوذا تحمل اسم «فاجر 
ادهارا» أى (ضاحي الرع.) ويجسدونه 
بتمثال معبود فى جلسة تاملية خاصة , 
ماسكا بحجر (صاعقة) بيده اليمنى أمام 
صدرة ٠‏ وتجرس فى يده اليسرى على فخذه 
وهكذا تفشت الأوهام . 
أما التفكير التأملى فى هذه الظواهر 
باعتبارها ظواهر طبيعية فكان منشؤه عند 
الإغريق على الأرجح ما بين القرئين العاشر 
والتاسع قبل الهجرة حيث لمعت أسماء «أنا 
جزجوراس» و «أمبيدو كليس» و «كليديموس» 
وغيرهم مناظرين فى هذه المسائل , واشتهر 
من بينهم «أرسطو» بتاليفه لكتاب جامع 
جمع فيه أقوال علماء زمانه ومن قبلهم , 
وسماه «علم الأرصاد» وهو المشهور يكتابه 
الثانى من بين مؤلفاته 
خلاصة المغاهيم القديمة 
ويمكن لنا تلخيص المفاهيم والرموز التى 
كانت سائدة قى حضارات البشر قبل البعثة 
المحمدية فيما يلى : 
الت الرعه : 
سوط (حضارة الرافدين) . 
- أحزمة صواعق (حضارة الرافدين) 
- قرع طبول (الصين) , 
- حجر ساقط (الهند) : 
- ريع (أرسطى: :اليونان) . 
- أزيز النار المنطفئة (أمبيدو كليس 
وأناجزا جوراس : اليونان) ١‏ 
- ضرب السحاب (كليديموس : اليونان) 
- جرس (الهند) ٠‏ 
؟-اليرق: 
- مخاريق (حضارة الرافدين) . 
- مرايا محرقة (الصين) . 
التهاب الريع (أرسطو : اليونان) 
- وميض نار ( أمبيدو كليس وأناجزا 
جوراس : اليونان) . 
- تلألؤ الماء (كليديموس اليونان) 
الحقبة الإسلا مية 
يقول ابن خلدون : (إن العرب لم يكونوا أهل 
كتاب ولا علم ٠‏ لغلبة الآمية والبداوة عليهم , 
وإذا ما استشرفوا إلى معرفنة شئ مما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء 
من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يثاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» 


[سورة الور : آية 4] . 


الإعجاز القرآئى فى وصف السحاب اسرقاء 


ند عبد المجيد بن عزيز الزندانى 
: الأمين السابق لهيئة الإعجاز العلمى 


السحب أنواع كثيرة . والقليل منها :هو الممظر. وقد 
صنف علماع الأرصاد السحب إلى أتواع متعددة . تعتمد 
على ارتفاع قاعدتها وسمكها. وطريقة تكونها. 

وأحد أنواع هذه السحب ؛ يسمى بالسحب الركامية . وهى 
الوحيدة التى قد تتطور بإذن الله لتصبح مسا يسمى 
بالركامى المزنى (الممظر) . وهو النوع الوحيد الذى قد 
يصاحبه برد وبرق رعد . ويتميز هذا النوع بسمك كبير. قد 
بصل إلى أكثر من ١١(‏ كم) ويشبه الجبال (') كما فى 
(شكل؛١١).‏ 

وبتطور علم الأرصاد الجوية ..واستخدام الأجهزة الحديثة . 
مثل أجهزة الاستشغار عن بعد. والطائرات والرادارات 
والأقمار الضناعية .ومبساعدة الحاسبات الالكنرونية 
استطاع علماء الأرصاد دراسة تفاصيل دقيقة عن مكونات 
السحب وتطورها ؛ وما زال هناك الكثير أمام هذا الفرع من 
العلوم لاستكمال دراسته وفهمه . 

والسحاب الركامى الذى تصف الآبة الكريمة تكونه : هو 
ضمين ما درسه علماء الأرصاد واهتموا به من حيث : 

كيف يبدا؛؟ كيف يتطسور .. الظواهر الجوية 
المصاحبة له ؟وقد أجاب القرآن الكريم على كل هذه 
التساؤلات قبل 14٠١‏ عام بدقة مذهلة : 35 


نبذة تارينبة عن علم الأرهاد 
السحاب والمظر: : 
تطورت الأرصاد الجوية إلى علم فى القرن التاسع عشر ؛ بينما 
يرجع تاريخ اعتبارها فرعا من فروع المعرفة إلى العصور الأولى 
لحضارات الإنسان . ويمكن تقسيم تاريخ الأرصاد الجوية كما كز 
فريزنجر () 67عد1ك5) إلى ثلاث فترات أساسية , على النحو الآتى 
الفثرة الأولى : 


(من سنة ٠٠١‏ ق.م- 11٠١‏ م) وهى ما تسمى بفترة التخمين وقيها 


3 محمد أمن عبدالله 


د. مصطفى محمد إبراهيم 


د. محمود عمرانى 


د. أحمد عبيد الا" 


كلية الأرصاد والبيئة ‏ جامعة املك عبد العزيز 


شكل )١(‏ : صورة تبين السحاب الركامى المزنى ويلاحظ أنه يشب 
تكوينه , تبين الصورة أيضا ارتفاع مبانى المديئة مقارئة بارتفاع السحان 


كانت أفكار الفيلسوف الإغريقى أرسطو عن علم الأرصاد 
السائدة فى ذلك الحين . 

السترة الثانية : 

(من سنة ٠1م‏ ١٠٠16م)‏ وهى الفترة التى يمكن تسميتها «ف 
علم الأرصاد الجوية» وأهم ما يميزها : هو بداية اختراع وتدار 
أجهزة الأرصاد. وقد بدأت قياسات العناصر الجوية فى هذه الفثرا 
تأخذ طابع التناسق والاستمرارية » وقد وضعت فى هذه الق 
أساسيات الأرصاد. الجوية الحديثة التى ظهرت فى القرنين | 
عشر ء والثامن عشر . 


تتشوق إليه النفس البشرية » فى أسباب 
المكونات » وبده الخليقة . وأسرار الوجود » 
فإنهم يسألون عنه أهل الكتاب . إلى أن جاء 
الإسّلام فبدؤا يتحتاطون لما له تعلق بالأحكام 
الأدرمية فتسرون فيه الصعة ولا يبالون 
يفره . 
#وآنطلاقا من هذا الكلام قمنا باستخراج 
الأحاديث والآثار والأخبار التى لها تعلق 
بتفستير ظواهر البرق والرعد , واليرد 
والصواعق . وخرجنا أحاديثها فتوفر لنا منها 
ما على ٠١‏ وجهًا وما يريق على ١11‏ 
طريقًا ؛ وتعقبناها بالبحث فى أسائيدها , 
حسب القواعد العلمية » وخرجنا بالنتائج 
التالية : 

١‏ لم نحصل على حديث صحيح مرفوع إلى 
رسول الله عله فى هذا الشأن . 

؟- أكشر الأخبار الؤاردة فى تفسير هذه 
الظواهر وردت موقوفة على أصحايها . 

؟- استطاع أضحاب الحديث بتتبعهم للرجال 
جرهًا وتعديلا » وبيدراستهم لعلل الروايات أن 
يمحصوا كل ما نسب خطأ إلى رسول الله 
: وبقيت الأخبار المستفادة من التوراة 
والإنجيل أو أقوال الأقدمين موقوفة على 
أصحابها ممن دخلوا فى الإسلام . 

؛ - وقفنا على حديث واحد لأبى هريرة وكعب 
الأحبار موقوقًا عليهما رضى الله عنهما » ولم 
ينسباه إلى رسول الله مله «أن البرق هو 
اصطفاق البرد» (تفسير الدر المتثور : الرعد 

)١‏ أى : اضطراب البرد »وقد جاء فى 
السان العرب (الريح تصفق الأشجار 
فتصطفق . أى تضطرب) ٠‏ وكما فى حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه «إذا اصطفق 
الآفاق بالبيباض» أى : اضطرب وانتشثر 
الخسوه , واضطفاق المزاهر : إذا أجايت 
بعضها بعضا , واصطفق القوم : تقاريوا 
(النهاية فى غريب الحديث 78/5 » ولسان 
العرب) . 

وهذا المعنى أقرب ما يكون إلى صريح الآية 
« ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف 


بينه .. 4 - الرايطة بين البرق والبرد ‏ وإلى 
ما يعرفه العلم الحديث . 
وسواء أكان الحديث من كلام كعب أخذه عن 


أبى هريرة رضى الله عنه أو العكس : فهذا 
المعنى غير مسبوق إليه فى الحضارات 
المحيطة : مما يؤكد أصلة الإسلامى لوروده 
فى الآية الكريمة . 


السحاب الركامى فى علم الأرصاد 
أ- بداية التكوين: 
لإ ألم تر أن الله يزجي سحابا # السحاب 
الركامى يبدأ بآن تسوق الرياح قطمًا من 
السحب الصغيرة إلى مناطق تجميع (5) 
نم2 +تمعع 0000© . يؤدى سوق قطع 


لا بمكن أن تتكون السحب 
فى علو يزيد عن قمة أكثر 
الجبال ارتفاعا لأن الهواء 
بعدقمةالجبل يحتوى 
على نار 


السحاب لزيادة كمية بخار الماء فى مسارها 
- وخاصة حول منطقة التجمع ‏ وهذا السوق 
ضرورى لتطور السحب الركامية فى مناطق 
التجميع كما فى (شكل ١)يخفى‏ هذا الشكل 
نرى أن المناطق .12 ,© ,8 تمثل مناطق' تجمع 
ويستيدل على ذلك من حركة الرياح التى 
تبين فى الشكل بالأسهم . ويظهر منها 
تجميع للهواء فى هذه المناطق : بينما 
المنطقة (5) تمثل منطقة تفرق » حيث نجد 
أن الهواء لا يتجه إليها . 

ب تطور السحب الركامية 

2 + التجميع‎ ١ 
» تعيؤنف بين‎ < 

من المعلوم أن سرعة السحب تكون أبطأ من 
سرعة الرياح المسيرة لها : وكلما كير حجم 
السحابة كانت سرعتها أبطأ » وذلك بسيب 


تآثير قوة الإعاقة عه.ه# نم0 , كذلك تقل 
سرعة الرياح عامة كلما اتجهنا إلى مناطق 
التجمع كما فى (شكل؟) وعلى ذلك يؤدى 
اتعاملان السابق دكرهما إلى ان قطع 
السحن تقدري من يفضه! : ثم سلاجم | 
وبالتالى تلاحظ تكائف السحب كلما اقترينا 
من مناطق التجميع (؛) (شكل ؟) , 
وقبد لخص «أنش عقامة والخرون, (9) 
العمليات السابقة فى (شكل ؛) حيث يظهر 
الشكل عمليات السوق والتجمع . 

!-الركم : 

ئميجعلهركاما » 

إذا التحمت سحابتان أو أكثر فإن تيار | 
الهواء الصاعد داخل السحابة يزداد بصق 
عامة » ويؤدى ذلك إلى جلب مزيد من بخار 
الماء . من أسفل قاعدة السبحابة , والذى 
بدوره يزيد من الطاقة الكامئة للتكثف الل 
تعمل على زيادة سرعة التيار الهوائى 
الصاعد دافمًا بمكونات السحابة إلى 
ارتفاعات أعلى ؛ وتكون هذه التيارات اقوى | 
ما يمكن فى وسط السحابة ؛ وتقل على 
الأطراف مما يؤدى إلى ركم هذه المكرنا 
على جانبى السحابة ‏ فتظهر كالنافرة ١‏ 
البركان الثائر » الذى تتراكم حممه علىا 
الجوائب ا 

وقد اثبتت الشواهد !"١1(‏ أن التتداا” 
السحب نعوء د لنماكء يؤدى إلى زيادة 
كبيرة قى الركمء وبالتالى إلى زيادة سمك 
السحاب ؛ وأن تجمعا من الدرجة الأرلى 
ع6 1ه0:ه 11156 يؤدى إلى عشرة أضعافا 
المطر المنتظر , وتجميعا من الدرجة الثانية؟ 
نوهد :نل" -لنون50 يؤدى إلى ماثة ضعف 
من كمية الأمطار المتوقعة بدون أى تجميع 
السفة + 
وإجمالا فإن تجميع قطع السحب يؤدى إلى 
زيادة ركمه وبالتالى إلى زيادة سمكه النى 
تدل على قوة هذا السحاب من ناحية أمطارة 
ورمده ويرقنة : بل تجد أن السعان 01 
نحن بصدده يسمى سسحابا ركاميًا لآن عملية 
الركم فى هذا النوع أساسية ؛ وتفرقه عن 
باقى أنوا ع السحاب 
ومن المعلوم أن عملية سوق السحاب قد 
تستغرق يضع ساعات ؛ بينما تستفن | 


تتشوق إليه النفس البشرية » فى أسباب 
المكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود » 
فإنهم يسألون عنه أهل الكتاب ؛ إلى أن جاء 
الإسلام فبدؤا يحتتاطون لما له تعلق بالآحكام 
الشرعية فيتحرون فيه الصحة ولا يبالون 
بغيره) . 

وانطلاقا من هذا الكلامقمنا باستخراج 
الأحاديث والآثار والأخبار التى لها تعلق 
بتفسير ظواهر البرق والرعد ٠‏ واليرد 
والصواعق ؛ وخرجنا أحاديثها فتوفر لنا منها 
ما ينيف على ٠١‏ وجهًا وما يربو على ١37‏ 
طريقًا ؛ وتعقبناها بالبحث فى أساتيدها » 
حسب القواعد العلمية , وخرجنا بالنتائج 
التالية 

١‏ - لم نحصل على حديث صحيح مرفوع إلى 
رسول الله يه فى هذا الشان 

١‏ - أكثر الأخبار الواردة فى تفسير هذه 
الظواهر وردت موقوفة على أصحايها . 

"- استطاع أصحاب الحديث بتتبعهم للرجال 
جرحًا وتعديلا » وبدراستهم لعلل الروايات أن 
يمحصوا كل ما تسب خطأ إلى رسول الله 
#ك ؛ وبقيت الأخبار المستفادة من التوراة 
والإنجيل أو أقوال الأقدمين موقوفة على 
أصدحابها ممن دخلوا فى الإسلام 

؟؛ ‏ وقفنا على حديث واحد لأبى هريرة وكعب 
الأحبار موقوفًا عليهما زضى الله عنهما : ولم 
ينسباه إلى رسول الله # «أن البرق هو 

اصطفاق البرد» (تفسير الدر المثثور : الرعد 
)١1١:‏ أى : اضطراب البرد » وقد جاء فى 
لسان العرب (الريحع تصفق الأشجار 
فتصطفق . أى تضطرب) ٠‏ وكما فى حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه «إذا اصطفق 


الآفاق بالبياض» أى : اضطرب وانتشر - 


الضوء , واصطفاق المزاهر : إذا أجابت 
بعضها بعضا ؛ واصطفق القوم : تقاريوا 
(النهاية فى غريب الحديث ؟/8؟ : ولسان 
العرب) 

وهذا المعنى أقرب ما يكون إلى صريح الآية 
« ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف 


بينه .. 4 - الرابطة بين البرق والبرد ‏ وإلى 
ما يعرقه العلم الحديت 

وسواء أكان الحديث من كلام كعب أخذه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أو العكس . قهذا 
المعنى غير مسبوق إليه فى الحضارات 
المخيظة , مما يؤْكد أصله الإسلامى لوروده 
فى الآية الكريمة . 


السحاب الركامى فى علم الأرصاد 
1 بداية التكوين : 
« ألم تر أن الله يزجي سحابا 4# السحاب 
الركامى يبدأ بأن تسوق الرياح قطعًا من 
السحب الصغيرة إلى مناطق تجميع (7) 
67ج 00 . يؤدى ستوق قطع 


لا بمكن أن تتكون السحب 
فى علو يزيد عن قمة أكثر 
الجبال ارتفاعا لأن الهواء 
بعد قمه الجبل يحتوى 
على نار 


السحاب لزيادة كمية بخار الماء فى مسارها 
- وخاصة حول منطقة التجمع ‏ وهذا السوق 
ضرورى لتطور السحب الركامية فى مناطق 
التجميع كما فى (شكل ؟) قفى هذا الشكل 
نرى أن المناطق ,(! ,© ,3! تمثل مناطق تجفع 
وستدل على ذلك من رك الزياح الت 
تبين فى الشكل بالأسهم ٠‏ ويظهر منها 
تجميع للهواء فى هذه المناطق , بينما 
المنطقة (6) تمثل منطقة تفرق ؛ حيث نجد 
أن الهواء لا يتجه إليها 

ب تطور السحب الركامية 

١-التجميع‏ : 
و شم يؤلف بيده »# 

من المعلوم أن سرعة السحب تكون أبطا من 
سرعة الرياح المسيرة لها » وكلما كير حجم 
السحابة كانت سرعتها أيطأ » وذلك بسيب 


تأثير قوة الإعاقة هنعط : كذلك تقل 
سرعة الرياح عامة كلما اتجهنا إلى مناطق 
التجمع كما فى (شكل؟) وعلى ذلك يؤدى | 
العاملان السابق ذكرهما إلى أن قطع 
السحب تقترب من بعضها » ثم تتلاحم , 
وبالتالى نلاحظ تكاثئف السحب كلما اقترينا 
من مناطق التجميع ©) (شكل ") . 
وقد لخص«أنش #دطاءة وآخرون: (8 
العمليات السابقة فى (شكل 4) حيث يظهر 
الشكل عمليات السوق والتجمع . 

١‏ دالركم: 

كم يجعله ركاما » 

إذا التتحمت سحابتان أو أكثر فإن تيار 
الهواء الصاعد داخل السحابة يزداد بصفة 
عامة ‏ ويؤدى ذلك إلى جلب مزيد من بخار 
الماء . من أسقل قاعدة السحابة , والذى 
بدوره يزيد من الطاقة الكامنة للتكثف والتى 
تعمل على زيادة سرعة التيار الهوائى 
الصاعد داقعًا بمكونات السحابة إلى 
ارتفاعات أعلى » وتكون هذه التيارات أقوى 
ما يمكن فى وسط السحابة , وتقل على 
الاطراف مما يؤدى إلى ركم هذه المكونات 
على جانبى السحابة ٠‏ فتظهر كالنافورة أو 
البركان الثائر , الذى تتراكم حممه على 
الجوائب 

وقد أثبتت الشواهد )"١ ١‏ أن التحام 
السحب نعوءم.0ده1© يؤدى إلى زيادة 
كبيرة فى الركم؛ وبالتالى إلى زيادة سمل 
السحاب ؛ وأن تجمعا من الدرجة الأولى 
تغبعمع” »عل»ه-اىمز1 يؤدى إلى عشرة أضعافا 
المطر المنتظر » وتجميعا من الدرجة الثانية 
8ع عد علات-لمونن5 يؤدى إلى مائة ضعف | 
من كمية الأمطار المتوقعة بدون أى تجميع 
للشحب . 
وإجمالا فإن تجميع قطع السحب يؤدى إلى 
زيادة ركمه وبالتالى إلى زيادة سمكه التى 
تدل على قوة هذا السحاب من ناحية أمطاره 
ورعده ويرقه » بل نجد أن السحاب الذى 
نحن بصدده يسمى ستحايا ركاميًا لأن عملية 
الركم فى هذا النوع أساسية ٠‏ وتفرقه عن 
باقى أنوا ع السحاب 
ومن المعلوم أن عملية سوق السحاب قد 
تستغرق بضع ساعات , بينئما تستغرق 


فى الم القوية كان د 0 


التجديع رالركه اق من دك (حوالى 
ساعة أو أقل) : 

ومت المعلوم أنِضا )١(‏ أن من السحب 
الركاشية ما يسمى بالركامى الساخن (ذي 
سمل صغير نسبيًا) ‏ وأقل درجة حرارة 
ادق هذ| السحاب أعلى من درجة التجهد . 
وهو بذلك السمك الصغير نسبيًا أقرب شبهًا 
بالتلال لا الجبال ؛ وحرارته لا تسمح بتكون 
البرد وهذا النوع تتكون الامطار فيه من 
قطرات الماء فقط ؛ وليس به رعد ويرق . 
وهناك سحاب ركامى يصل إلى ارتفاعات 
لنافقنة ‏ ويشتفل على قطرات مساء فى 
القاعدة . وخليط من ماء شديد البرودة » 
نات بن فى الرسط : أما القمة فتسويها 
بللورات الثلج , وهذا السحاب هو الذى تكون 
زخاته من الماء أو البرد أو كليهما » ويحدث 
به برق ورعد وهى السحاب الركامى المزنى 
الذى يكون فى شكل الجبال 


الظواهر الجوية المصاحبة 
الهطول (زخات من المطر أو البَرْدُ أو كليهما) : 
تتحرك السحب الركامية إلى ما شاء الله لها 
» وعامل الركم والبئاء مستمر طالما كانت 
2 تيارات الهواء الصاعدة قادرة على حمل 
ش مكونات السحاب من قطرات ماء ؛ أو حبات 
بَرْدُ » وعندما تصبح الرياح الرأسية غير 
قادرة على حمل هذه المكونات تتوقف عملية 
الركم وتبدأ مكونات السحاب فى الهبوط 
مباشرة إلى أسفل , كمطر من ماء أو برد أو 
كليهما ؛ وذلك حسب مكونات السحاب 
وتوزيع درجات الحرارة والرطوية أسفل 


السحاب . ويتكون البرد داخل السحاب بين _ 


درجتى حرارة : أقل من الصفر وحتى 
50م 

وفى هذه المنطقة تكون هناك قطرات من ماء 
شديد البرودة (أقل من الصفر المثوى) وذلك 
لعدم كفاية نويات التظج » وهذه القطرات غير 
مستقرة بمعنى أنها تتجمد قور اصطدامها 


شديدة المكرودة 
وهات البير كفنت 
تصادمات ينتج عنها 
سول فطرات لاد 
شديدة البرودة إلى 
البرد ٠‏ فتكير وتستمر || 
فى الكبر حتى يثقل و7 
وزنها . ولا ب _تليع 0/088 
التيار الرأسى حملها 
؛ فتهبط بردًا »وقد 
شوهدت حبات برد 
يصل حجمها إلى 
حجم البرتقالة ؛ وهذا 
يعنى : أنه فى مثل 
هذه الحالات التى 
تكون فيها حبات 
البَرّدْ كبيرة (شكل ه) 
لد الام تمل فى طياتها ك1 
عَامً) ٠‏ خاضة للزراعة . 

ومن المعلوم كذلك أن نزول المطر من قناعدة 
العمحات يكين على شكل رجات حادل جره 
من قاعدة السحاب (شكل 1 أ) فى بداية 
الهطول » ثم رخات من معظم قاعدة السحاب 
(شكلا ب) فى نهاية الهطول حيث يسود فى 
نهاية حياة السحاب تيار هابط . .> 


الرؤية العلمية الحديثة لتكون البرق 
بواسطة التغريغ الحاصل من اصطفاق 
البرد 


شكل (1) > صورة بالأقمار الصناعية تبين توجه السحب نحو منطقة التجمع (86©8) 
كذلك توضح الأسهم اتجاه الرياح وسرعتها (طول السهم يتناسب مع السرعة) 


شكل (؟) : تبين الصورة سحباً ركامية متفرقة تتجه ناحية منطقة تجمع فى 
الأفق حيث يظهر سحاب ركامى مزتى . 


أولل: الظواهر المخبرية 

أ- ظاهرة وركمان ‏ ريتولذ (9) 

كل امرريرع»! - مونياءويا 

اكتشف (رينولدز) و (وركمان) أن الماء أثناء 
تجمده مع محلول ملحى مائى يولد فرق جهد 
كهريائى ٠‏ خلال السطح الفاصل بين الثلج 
والسائل » وينعدم بانتهاء التجمد : واقترحا 
أن نكون هذا أساسا لتولد الشتحن ذال 
السحب وبالتالى تولد البرق 

ب ظاهرة دينجر ‏ جون )١١(‏ 

س0 - عوساط 

لاحظ(ديتجر) و (جون) أن الج أثناء نويانه 
تتولد عنه شحنات كهربائية ؛ ومكن هذا 
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(دريك) من اكتشاف أنه إذا ما علقت بلورة 
ثلجية فى سلك وأرسل عليها تيار غازى 
معلوم السرعة والحرارة والرطوية لإذابتها 
فإن الغاز عند نهاية مروره على البلورة لا 
يكمل شحنا إلا إذا بدأت البلورة فى الذويان 
ؤهناك دليل ميدانى قد اكتشفه (تشيا منز 
65«راه))(١')‏ يؤكد أن التيار الكهربائى 
"الجوى الكلى ينساب فى اتجاه معاكس 
بالنسبة للمطر والثلج أثناء سقوطهما . 
جا الظاهرة الديناميكبة الحرارية للثلج 
إذا تلامست قطعتان من الج تختلفان فى 
درجة الحرارة فإن قوة دافعة كهريائية تتولد 
بالتاثير الحرارى . 
وقد اكتشف (لاتهام وستى م5 ممه )١5()‏ 
بأن الشسحن يمكن أن ينتقل من يلورة إلى 
أخرى بالتصادم ؛ وكذا إذا انزلقت قطعة 
ثلجية على أخرى مختلفة عنها قى الحرارة ٠‏ 
وأن وجود فقاقيع هوائية منحبسة فى الج 
يؤثر فى إشارة الشحن سلبًا وإيجابًا. 


٠‏ د_النكهرب الناشئ عن تصادم أو نكسر بسلورات الثلج 
أو تصادم الماء الشديد البرودة مع البرد 
اكتشف (بيرس و كنييه زم - بعمعنم)("3) 
أن تسليط تيار هوائى على قطعة ثلج تتطاير 
منه ‏ أثناء تآكله ‏ قطع وشظايا تحمز 
شحنات سالبة » بنِنمًا يعمل الهواء شعتات 
موجبة ؛ ولاحظ (لاتهام و ماسون «تمطاها - 
١0‏ بأن هناك تولدًا للشحن أثناء 
تصادم وتجمد قطرات الماء الشديدة البرودة 
مع سطح ثلجى ؛ وأثناء تكون ' الضريب ” 
وهو (البْرَُ ‏ الجليد ‏ الثلج ‏ الصقيع ‏ كما 

فى معاجم اللغة). 

مما سبق يتبين أن الثلج أو البرد يولد شحنات 
كهربائية أثناء تحوله من حال إلي حال .؛إما 
بالتصادم أو اللامسة أو الانكسار ؛ أي كلما طرأ 
عليه طارئ غير من شكله » أو حجمه؛ أو حرارته 
أو حالته . 

ثانيا : الشواهد الميدانية 

وجد (10010) وآخرون!*') بأن مسصدر 
الشحنات السالبة للتفريغات المتتالية من 


السحاب إلى الآرض 
يوجد على ارتفاعات 
محكورة مايين 
درجة حرارتهما 

زمخو-هك)ء: 
وتتطايق مع منطقة 
وجود أمطار أو وج 
بين هذين المستويين 


انظر (شكل رقم /) 


لاه ممعم 
مام 


تعمج دمومة برسوب؟ ) عوماء ووار 
مرحلة اضمحلال | 


الذى توجد بداخله 

مراكز الشحن السالبة ثابت لا يختلف . 
ويقرر (لاتهام س«دداد1)(١١)‏ أن هذه المشاهدة 
متفقة تمامًا مع الظواهر المخبرية ‏ وبالتالى 
فإن باستطاعة اليرد أن يولد مجالا كهربائيًا 
انهياريًا فى الفترة الزمنية المطلوية مع 
أمطار معتدلة : إذا وصل تركيز بلورات 
الثلج فى منطقة الشحن إلى ٠١‏ بلورات فى 
اللتر الواحد . 

ويما أن مركز الشحن يقع فى الحيز 
مهمون ما بين (10ا و-ه؟) فداقة ون 
الواضح أن عدد نويات التجمد الطبيعية غير 
كاف لتوليد البلورات القجية بالتركيز 
المطلوب ؛ ولا شك أن فناك عاملا ثانويا وإن 
لم نقف عليه بعد لازدياد عذد البلورات 


الخلاصة : 

وفكذا فإن الظواهر المخبرية والمشناهدات 
المبداتية قد أقامت الدليل على أن البرد قذ يكون 
سيب فى تولذ البرى, وهذا ما قرره القراة 
الكريم قيل ١8٠١‏ عام 


7 
جه عبمراء 


1001010101011 
لا 
ات جه 


#ومة لوضويعم) وماسمين زوم 
ععاب ينمو بالساليق 


امون 


#وميي مرسمير و6) 
مرحلة نضعاسحاية 


تقعمم زط 


شكل (4) : رسم توضبيحى يبين مراحل تكون 
السحاب الركافى المزثى 


شكل () : تبين الصورة قطعة برد سقطت خلال 
عاصفة ركامية مزنية ؛ يوضع المقياس أن قظرها 
يحوالى اسم 

الطرح القرانى لعملية تكون 

السحاب الركامى 

المغانى اللغوية والتفسيرية 
فيما سبق تم إيضاح نشأة وتطور السحاب 
الركامى ٠‏ وكذا الظواهر الجوية المصاحبة 
لذلك + ١‏ 
والآن ترجع إلى النص القرآنى فى وصف ١١‏ 


| نهم دلالات الألفاظ لغوبا ساعد المفسرين على النفسير العلمى الصحبح 


1 داب الركامى ؛ ومن المهم قبل ذلك أن 
' نتعرف على معانى الألفاظ القرآنية لقهم 
| النص .كما جاء فى معاجم اللغة وكتب 
٠‏ التفاسير : 1 

ا- (الؤثر أن الله يرجي سحابا» 


| جاءفي معجم مقاييس اللغة مادة (زجئ) : > 


' والريع تزجى السحاب : تسوقه سوقا رفيقًا 
| وبمثظه قال ابن منظور فىّ لسان العرب , 
' وقال الجوهري (زجيت الشئ تزجية إذا 
دفعته برفق) > 
وهذا ماافهمه المفسرون من الآية . 
| فقد قال ابن كثير : يذكر تعالى أنه يسوق 
' السحب بقدرته أول ما ينشثئها. وهى 
ضبعيفة ,وهو الإزجاء. وقال أبو السعود: 
الإزجاء : سوق الشى,برفق وسهولة) » وقال 
أبو حيان : (ومعنى يزجى : يسوق قليلا ٠‏ 
' ويسثعمل فى سسوق الثقيل برفق) وقال 
الشوكاني : (الإزجاء : السوق قليلا , المعنى 
| ' أنه يسوق السحاب سوق رفيقًا) . 
| وهذا الذى ذكره المفسرون هو تفسه الذى 
| قرره علماء الأرصاد فى الخطوة الأولى من 
تكوين السحاب الركامى كما بينا سابقًا 
تحت عئوان ؛ كيف يبدأ تكون السحهاب 
الركامي ١‏ 


ذم يؤلش بينه )»: 
١‏ يبين علماء اللفة أن التاليف : هى الجمع مع 
' الترتيب والملائمة . قال الأصفهاني فى غريب 
' القرآن : (والإلف اجتماع مع التثام .. 
والمؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ؛ ورتب 
ترتيبا قدم فيه ما حقه أن يقدم » وأخر فيه 
ما حقه أن يؤخر) . 
' وقال ابن فارس فى المقاييس : (الهمزة 
واللام والفاء أضل واحد يدل على اتضمام 
الشى إلى الشى والاشياء الكثيرة أيضمًا) . 
ومن المقسرين قال القرطبي : (أى يجمعه 
عن اننشائه ليقوى ويتصل ويكثف) . وقال 
الزمخشري : (ومعنى تاليف الواحد أنه 


. الركم فى اللغة “ياتى 


يكون قزعا فيضم بعضه إلى بعض » وجاز 
«بينه» وهو واحد لآن المعنى بين أجزائه) . 
وقال ابن الجوزي : (أى يضم بعضه إلى 
بعض ٠‏ فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة » 
والسحاب لفظه لفظ الواحد ومعناة الجّمع) ٠‏ 
وقال الطبرى : (وتاليف الله الشتحاب : 
جمعه بين متفرقها) 

وهذا اللفظ الذى استعمل فى كتاب الله 
للدلالة على المرحلة الثانية فى نظام تكوين 
السحاب الركامى يندرج تحته هذا المعنى 
العلمى الذى شاهده علماء الأرصاد . 

ففى هذه المرحلة تتالف السحب المتعددة 
لتكون سحابا واحدا , وبلغ التاليف بين 
السحب أن أصبحت كيانا واحدا . 

ويحدث كذلك تاليف بين أجزاء السحاب 
الواحد ٠‏ كما أشار إلى ذلك الزمخشرى . 
أخذا من معنى اللفظ القرآنى . 

ولكى تتم هذه الخطوة : وهى الانتقال من 
مرحلة الإزجاء لقطع السحب إلى مرحلة 
التاليف يحتاج الأمر 
إلى وقت » ولذلك نرى 
أن المسرق الذى 
استعمل فى القرآن 
للدلالة على هذه 
العملية هو حرف 
العطف ١‏ ثم» الذى 
يدل على الترتيب مع 
الكتراخى فى الزمن 
< ثم يؤلف بينه» . 


( ثم يجعله 
ركاما ) : 


بمعدى إلقا: اشن 
قال ابن فارس ٠‏ وقال 
لبن منظور : الركم : 
حتى تجعله ركاما 


مركوما كركام الرمل والسحاب ونحو ذلك 
من الشئ المرتكم بعضه على بعض) . وقال 
الأصفهاني : (والركام ما يلقى بعضه على 
بعض) » وقال الجوهري : (ركم الشئ 
يركعه إذا جمعه والقى عضا على بعش 


ومن المفسرين قال الطبري : (يعنى متراكما 
بعضه على بعض) وقال ابن كثير : (أى 
يركب بعضه بعضًا) ويمثلهما قال القرطبي 
» والزمخشري وأبو السعود وابن الجوزي 
والشوكاني والبيضاوي والخازن والنسفي 


وهذه المرحلة الشالثة من هر اول ارين 
السحاب الركامى المذكور فى الآية الكريمة 
تقايل ما ذكرناه أنقا تمر 1 0لا 
السحاب ؛ وبينا فيه أن عامل ركم السحاب 
الذى يكون بالنمى الراسي لنقان السج ايه ١‏ 
هو العامل الرئيتسى فى هذه الرحلة ؛ وآن 
الانتقال إليه من المرحلة السابقة يحتاج كذلك 


شكل (1) 1 » ب : التيارات الصاعدة والهابطة داخل السحاب الركافى المزنى 


إلى زمن ٠‏ لذلك كان استعمال حرف العطف 
الدال على الترتيب مع التراخى فى الزمن وهو 
حرف العطف (ثم) . 


(فترى الودق يخرج من خلاله) 
الودق : هو المطر عند جمهور المفسرين ٠‏ 
كما قال الشوكلنى والقرطبى 

خلاله : فى هذا اللفظ قراءة أخرى . قال 
ابن الجوزي : (وقرأ ابن مسعود واين عباس 
وأبى العالية ومجاهد والضحاك من خلله) . 
وبين المفسرون معنى «من خلاله» فقالوا : من 
فتوقه ومخارجه ؛ وقال بهذا التفسير 
الزمخشري وأبو حيان والشوكاني 
والبيضاوي وأبو السعود والنسفي . 

وقال القرطبي : (وخلال جمع خلل مثل : 
جبال وجبل وهى فُرّجه ومخارج القطر منه) . 
وقال ابن كثير : (يخرج من خلاله :أي من 
خلله . كما هي القراءة الثانية . 

وهذا الذى أشارت إليه الآية الكريمة هو ما 
قرره علماء الأرصاف.من مراحل لنزول:المطن 
قن السهاب الدكاض 

فهذه المرحلة تعقب المرحلة السابقة وهى 
مرحلة الركم , ويعد أن يضعف الرفع فى 
السحاب أو ينعدم ‏ وهو الذى كان يسبب 
الركم ‏ ينزل على الفور المطر . ويضعف 
عملية الرفع إلى أعلى أو انعدامها تتكون 
مناطق ضعيفة فى السحاب لا تقوى على 
حمل قطرات المطر إلى أعلى بسب ثقلها » 
فتخرج من مناطق الخلل أى الضعف فى 
جسم السحابة . 


5- (وينزل من السماء من جبال فيها من برد 4 
قال أبو السعود : «(وينزل من السماء» من 
الغمام فإن كل ما علاك سماء . « من جبال 
فيها 4 أى : من قطع عظام تشبه الجيال فى 
العظم ٠‏ كائنة فيها . «إ من برد 4 مفعول 
ينزل على أن ( من ] تبعيضية . والأوليان 
لابتداء الغاية . على أن الثانية بدل اشتمال 
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معي باعي 


عع 


من الأولى بإعادة الجار ؛ أى ينزل مبتدئا 
مَنَ السماء من جبال فيها بعض برذء وقال 
الشوكاني بمثل ما قال أبو السعود . وقال 
البيضاوي بمثل ما قال أبى السعود أيضًا » 
إلا أنه اعتبر (من) الثالثة بيانية » فقال : 
(من برد بيان للجبال , والمفعول محذوف . 
أى ينزل مبتدئا من السماء من جبال فيها 
من برد بردا). 

وقال ابن الجوزي : («وينزل من السماء» 
مفعول الإنزال محذوف تقديره : وينزل من 
السناء من ججال فحينا عن درن ره 
فاستغنى عن ذكن المفعول للدلالة علية : 
و«من» الأولى ٠‏ لايتداء 'الفاية , لأن ابتداء 
الاتذال من الحكناه والكاتية : للتيميضس) 
لأن الذى ينزله الله بعض تلك الجبال ٠‏ 
والشالثة لتبيين الجنس » لأن جنس تلك 
الجبال جنس البرد) 

وهذا الذى فهمه هؤلاء المفسرون الذين قبا 
أقوالهم فى بيان تفسير الآية , هو ما كشف 


_ عنه العلم » فلا بد أن يكون السحاب فى 


شكل جيلى يسمح يتكوين الج فى المناطق 
العليا منه ويسمح يتكوين الماء الشديد 
اليرودة ‏ الذى سيتحول إلى مزرعة للبرد 
عندما يشاء الله فى المنطقة الوء 
السحابة , وأن البردةيتكون عندما تمكث 
نواة ظجية لفترة زمنية كافية وتحتوى على 
ماء شديد البرودة (ماء درجة حرارته تحت 
الصفر حتى درجة ٠‏ 5م) . 

وتحت هذه الظروف المواتية فإن البرد ينمو 
بتعدد اصطدامه مع قطرات الماء الشديد 


ممتهمام 


رسع الامتعير 


البرودة ؛ والتى تتجمد بمجرد ملامستا 
فلابد أن يكون فى تلك السحابة شئ من بر 
« فيها من برد » ويكون المعنى - والله ‏ 
- وينزل من السماء بردًا » من جبال فيه 
شئ من برد والجبال هى : السحب الركا 
؛ التى تشبه الجبال وفيها شئ من ب 
وهى : تلك البذور الأولى للبرد . 

(راجع ما كتب اتقا تحت عنوان الركم) 
1 (فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من بشاا 
هذه الفقرة من الآية الكريمة تقرر أن نزا 
البرد مكانًا وزمانا مرهون بمشيئة| 
سبحانه وتعالى ؛ ومع معرفتنا بان اله 
لق بيشت الله اذى ا مده | .| 
قد جعل لكل شئ قدرا » 
بيده ونزول البرد بيده سبحانه ؛ ولكن ا 
كله يجرى وفق سان محكمة . 


٠‏ فالضمير فى «برقه» يرجع إلى أت 
مذكور وهى البرد : وسنا البرق : شدة درم 
وضوئه , يذهب بالأبصار: أى خطفه إيا 
من.شدة الإضاءة : فتُسِبْ البرق إلى || 
فى كتاب الله : 


وقد بينا فيما سبق أن البرد يقوم بتول 
الشحنات الكهربائية فى جسم السحابة أ 
صعوده وهبوطه » ثم يقوم بالتوصيل ا 
الشحنات الكهربائية المخظفة, 
تفريقًا هائلا . 


خطوة خطوة مشيرة إلى التدرج الزمنى 
أوجه الإعبار 


وتتجلى أوجه الإعجاز المتعددة فى هذه الآية 
١الكريسة‏ إذا طرحنا بين أيدينا هذه 
التساؤلات : 
- من أخبر محمذًا لله بأن أول خطوة فى 
تكوين السحاب الركامى تكون بدفع الهواء 
السحاب قليلايقليلا ؟ ( يزجي سحابا » !! 
وهذا أمر لم تعرفه العلماء إلا بعد دراسة 
حسركة الهواء عند كل طور من أطوار نمو 
السحاب. * 5 

له أن .الخطوة الثانية هى التأليف 
بين قطع السحب «ٍ ثم يؤلف بينه» ومن 
أخبره بهذا الترتيب ؟ 


١‏ ومن بين له أن ذلك يستغرق فترة زمنية 


| حتى يعبر عنه بلفظ « ثم » . 

- ومن أخبر محمذدًا ع أن عامل الركم 
للسحاب الواحد هو العامل المؤثر بعد عملية 
التأليف؟ 

- ومن أخبره أن هذا الركم يكون لنفس 
السحاب ٠‏ وأن ذلك الانتقال من حالة التاليف 


يستغرق بعض الوقت ( ثم يجعله ركامام ؟ 
هذه المسائل لا يعرفها إلا من درس أجزاء 
السحاب ورصد حركة تيارات الهواء بداخله 
فهل كان يملك الرسول له الأجهزة 
والبالونذات والطائرات !! 
- وكذلك من الذى أخبر محمدا تك بان 
عملية الركم (الناتجة عن عملية الرفع) إذا 
توقفت أعقبها نزول المطر مباشرة ؟ وهو أمر 
لايعرف إلا بدراسةما يجهِرى داخل 
السحاب من تيارات وقطرات مائية وهذا لا 
يقدر عليه إلا من امتلك الأجهزة والقياسات: 
التى يحقق بها ذلك ؛ فهل كان لمحمد ع مثل. 
هذه القدرة وتلك الأجهزة ؟ 
- ومن الذى أخبر محمذا لله أن فى 
السحاب مناطق خلل وهى التى ينزل منها 

' المطن ؟ وهذا أمر لا يعرفه إلا من أحاط علما 

| بدقائق تركيب السحاب المسخر بين السماء 

والأرض ؛ وبحركة الهواء داخل السحاب . 
- ومن أخبر محمدًا عل بأن الشكل الجبلى 
وصف للسحاب الذى ينزل منه البرد ؟ قهل 


أحصى الرسول 26 كل آنواع السحاب حتى 
تددن له هذا المصف الذى ند عنه لكوين 
البرد ؟ 

- ومن أثبأه عن نويات البرد التى لابد منها 


- فى آلسحاب الركامى لكى يتكون البرد 


«وينزل من السماء من جبال فيها من بردي !! 
إن هذا السر لا يعرفه إلا من تمكن من 
مراقبة مراحل تكوين البرد داخل السحاب 
- ومن الذى أنبأه ع بأن للبرد يرقًا وأن 
البرد هى السبب فى حصوله ؟ وأنه يكون 
أشد أنواع البرق ضوءًا؟ إن ذلك لا يعرفه 
إلا من درس الشخنات الكهربائية داخل 
السحاب واختلاف توزيعها وبور البرد فى 
ذلك . 

ولشدة خفاء هذا الأمر فقد نسب المفسرون 
البرق إلى السحاب ‏ وإن كان السحاب 
يشتمل على البرد فى كلام المفسرين ‏ ولم 
نجد من نسب هذا البرق إلى البرد ؛ مع أنه 
المعنى الظاهر لقوله تعالى : « وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد قيصيب به 
من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا 
برقه يذهب بالأبصار 4# . 

من أخبر محمدا 2 بكل هذه الأسرار منذ 
أريعة عشر قرنا؟ وهو النبى الأمى فى 
الأمة الأمية التى لم يكن يتوفر لديها شئ 
من الوسائل العلمية الحديثة , ع 
لا أحد إلا الله الذى نزل القرآن على عيدة 
ليكون للعالمين نذيرا-. 
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الإعمجاز لقا 


ولذا تصبح الترجمة ضرورية إلى اللغات 
الأجنبية الأكثر انتشاراً بصفة مبدئية : 
نخص منها الإنجليزية والفرنسية ؛ وذلك 
بيدف أن يقراء الناس تحميعا » مسلمين 
وغير مسلمين » من غير أهل لغفة 
الضادفى ترجمة أمنة لاريب فيها ‏ 
عسى أن يحاول فهمه أولئك الذين 
يحاربونه عن جهل أو عن عمد ٠‏ دفاعاً عن 
تحريف لدين لا ذنب لهم فيه, علهم 
يهتدون . 


إلا أن هناك بضعة نقاط ‏ من حيث المبدأ - 


- لابد وأن توضع فى الاعتبار حتى نصل 
إلى أفضل النتائج المرجوة فى مسالة 
الترجمة .فلا شك أولاً أن محتوى القرآن 
الكريم » وكل.ما يتضمنه من معطيات فى 
مختلف المجالات . قد تحولت إلى علوم 
مستقلة ٠‏ تذكر منها على سبيل المثال» 
مجال الخليقة والطبيعة والفلك وعالم 


تنقسم الآراع فيما بتعلق بترجمة القرآن الكريم 
إلى فريقين إجمالاً . ما بين مؤيد للفكرة أو معارض لها 
مروراً بالعديد من المواقف والأسباب . وإن كانت جميعها تلتقى - 
عن حق ‏ عند نقطة صعوبة ترجمته إن لم تكن استحالتها! 
غير أن صمود الإسلام من ناحية .وما يعرض له من هجمات كا 
تزل الزذاف شراسة . وانتشاره فى بلدان لا تعرف العربية أصلاً من 
ناحية أخرى . أصبح يفرض حتمية الأخذ بالرأى المؤيبد للترجمة 
ويزيد فى ذلك مسا قد قرهه الكرسى البابوى 
فى الفاتيكان من خديد مطلع الألفية 
الثالثة موعداً #اقتلاع الإسلام )١(‏ 


الغيب والطب .. إلخ ٠‏ وكلها تفوق الإحاطة 
بها إمكانية معلومات الفرد الواحد مهما 
أوتى من علم وفهم للغة القرآن أو لغته الأم 
أو حتى اللغة الأجنبية التى يجيدها » 
الأمر الذى يجعلنا نقطع ‏ مع افتراض 
خسن النية عند الترجمة ‏ أنه لا توجد 
ترجمة واحدة سليمّة » حتى تلك التى قام 
بها أفراد مسلمون » فما بالنا بأولئك 


“الذين يبدأون أولاً بإعداد محاور التحريف 


ونقاط التشويه والإدانة ثم يبنون عليها 
ترجماتهم حتى :تأتى دليلا على ما سبق 
وأعدوه من منخطط مفرض ؟! لذلك 
نادينا دوماً أن يقوم بالترجمة فريق عمل 
وليس فردا ٠‏ 

وبما أن التزجمة تعتمد أساساً على فهم 
الإطار العام للموضوع : وقهم 
الخصائص الدقيقة للمصطلح ؛ حتى 
يمكن اختيار أنسب العبارات للغفة 


ىو 

الدكتورة زينب عبد العزيز 
رئيس قسم اللغة الفرنسية 
كلية الآداب - جامة المنوفيا 
مميسوق 


المترجم إليها ؛ لذلك نرى ضرورة أن تم 
عملية ترجمة القرآن الكريم بتقسبه 
موضوعياً ٠‏ ويتم تشكيل لجان مكوا | 
فقيهين ومن عالمين فى مجال التخه 
الموضوعى يقومون بتحديد المعنى تمد 
دقيقاً من الناحية الشرعية و العلمية, 
يقدم هذا الشرح الدقيق إلى مترجمم 
يقومان باختيار أصلح وأدق العبارات! 
يتضمنه النص القرآنى مع تشاور مسنة 
بين الفريقين للوصول إلى ا 
صياغة: لأن عملية هذا البحث المذ 
تفوق علما وزمتاً إمكانية الفرد الرا 
كما ذكرنا , ويهذا المنهج يمكن تقا؛ 
ترجمة أمينة لجمهور المسلمين ؛ قام | 
مسلمون لا انتسماء ولا ولاء لهم إلا1 
سبحانه وتعالى ولديتهم . 
وفيما يلي نقدم مجرد نموذج لنوعيا 
الترجمة بمراجعة الآية 48 من 


ورء وترجمتها إلي الفرنسية من 
لال خمس ترجمات مسترشدين 
بحث المقدم من كلية الأرصاد 
بيئة وزراعة المناطق الجافة 
سامعة الملك عبد العزيز في جدة 
يئةالإعجاز العلمي في القران 
سنة بمكة المكرمة 
دنيز ماسون , طبعة جاليمار 1379م 
| عذكنامم دفل2 عنان كدم بافنه]؟ عل2 
ععلملمة. قعا: اأ'نان كتنام ,فععفنام 
135507 علدنا عهله] مع عنامم 
ها ع عتاتوة عقفره'! قرملة 5زم ب" 
عتلمعءوعل تمر نعاطا .سعلممكممم 
فنع عل وعمزعام دع مقعمادومته ععل اع 
م لت أ باباعلا إز أنو عمدت مع 1١‏ 
)نان! ها عل أقاءئ'! زاباء؟؟ 11 أنان عكرعق 
.عنالا ذا منووعىم عتاعمصة 
إل ترجمة دئيز ماسون لهذه الآية ما 
ناه : ألم تر أن الله يدفع السحب ثم 
مها ليجعل منها كتلة؟ وعندئذ ترى 
هة مطر تخرج من أعماقها ,إن الله 
ل من السماء جبالاً مليئة بالبرد » 
يب بها من يشاء ؛ ويحمى مثها من 
باء؛ ان لمعان الصاعقة ينتزع 
سرل") تقريباً. 
جميد الله . طبعة بيروث "91ام / ظة 
كك ١116‏ مت'بان نالا كدم نادووالز 
باأناكات (عققناه عا مخدنامم أنو علط 
انه هع 11 عتتكمع بعدعددصم عا 
تمه عايطام 15 كذهلا نا كأنام ,مقصية 
اله ال'س اع ؛ وسعلمم1مرم حعه 
عقاممم 5ع اع نلق عرلمععو 
ثألة تة 1[ عتدام ؟ عاغج عل وعوومع 
١‏ 11 تناو عل عامدعع '1 اء انث 11آ أنانو 
له0! ذا عل غداءة "1 عنان انه معذى باعم 
! رباعلا ؤعا عملان عاعهم عم 


لعن هميد الله فتقول ما معداة: 
ترح قا أن الله هو الذى يدفع 
عاب؟ ثم يجمعه ٠‏ ثم يجعل منه كومة 
ترى المطر يخرج من أعماقه ؛ وأنه 
من السماء جبالاً مثقلة بالبرد ؟ ثم 


يصيب بها من يشاء وييعدها عن من 
يشاء لقد كاد يريق الصاعقة أن يذهب 
بالعيون () , 


م198٠ جاك بيرك . طبعة سندباد‎ ٠“ 


نا عاط سعوكمء علط نالا كدم بنا-كهة”ل1 
ع1 قلنام بقعممرماععد'! كيام بععديم 
عمن عتاروة كزملة كزهلا ينا : ععمامععمي 
أله؟ عاط ك زوععموغط وعد عل عمتبمط 
ممت ؤعل عستصيمء باعك سل عملمععوعل 
وعانادك ععل بانتهداءقا اناء نز اأ'نان ععموم 
دعا بانات 1آ أنان عممه,؟ ع 11 : علقيع عل 
عل ؟ناعنا! ها نانتل؟ 11 تنو عل عمعسمفل 
. عنالا ها معأزممتتاء عباوسصقحم تداع ممة 
وتقول ترجمة جاك بيرك ما معناه : ألم تر 
أن الله يقوم بجمع سحابة » ثم يكتلها؛ ثم 
يركزها ؛ وعندئذ ترى رذاذا يخرج من 
فجواتها الفاغرة ؛ والله ينزل من السماء 
كجبال كانت هناك فوق , هطول من البرد 
يصيب بها من يشاء ويصرفها عن من 
يشاء ؛ تكاد بارقة رعده (©) أن تذهب 
بالبصر , 
4 رنبه خوام , طبعة ميزونوف ولاروز ٠144م‏ 
ع5قلامم نءا1 عتان كدم نا-وزه7 علز 
-قة 5ع1 5أنام ,ععدنام قعل امعسعع يمل 
عع عالععدوسسة ذ5عا يحنت عملم عاطمسعة 
لوت ناآ" 7 وععاناة 5ع[ عياى كسمن دعا عاليد 
عطتها عنام 12 عسو كرملة كعافاد 
عناء! عل اممعوموعل عى ,امعسعامع1 
ذعل اعك نال عمل مععوعل )نه 11 .عدمفتم 
نك 1آ .قمماعع عل د5قصده! ععمعهاممم 
عل غننة؟ دعنة 11 مانت 11 'نوغساءه عممة11 
عصع'م عتداعث مهد عل غداءة'! عن نعم 
. عنالا 2[ اروم 


وتقول ترجمة رنيه خوام ما معتاه : آلا 
ترى أن الله يدفع برفق سحايا , ثم 
يجمعه قيما بينه » ثم يكومه على بعضهة 


عضن + وعتكة طمظ أن المطن سقط 
ببطء منقصلاً عن كتلة ؛ إنه ينزل من 
السماء جبالاً من البرد. يصيب بها من 
يشاء (*) . ولا يبقى إلا القليل حتى 
يذهب بريق رعده بالبصر . 
الترجمة الصادرة عن الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية ١٠4اه/‏ :15م 
5ع| عذكتامم طذلام'نو نان قهم تاعمة'ل2 
د اآ اع أتصية معا 11 عسومظ 7 وععدسى 
عتايهة؟ عنام 12 كزمل؟؟ نا اع ,ققصة مس أته1 
نال عملمععوعل اله 11 156 .وزعة مد عل 
-نته قعل (لصموع ن9ممم) علغمع ها عل ,اع 
-5108 5ع 4 (وعاطمعدمسرمء) كعيهم 
اأء أنات/ا 11 أنان عمممءة دع 1١‏ .معممم 
النة؟ لزع”5 باعط .اناك 11[ أنان عل مودك؟1 
ذا عدمتكمر عه عتداءة مدد عل اذاءك'! عنان 
.عنالا 


ه ‏ وتقول ترجمة إدارة البحوث العلمية 
بالسعودية ما معناه : ألم تر أن الله يدفع 
السحب » ثم يجمعها ويجعل منها كومة » 


'وترى المطر يخرج من وسطه ٠‏ وينزل من 


السماء برداً [أتيا] من سحب [ شبيهة ] 
بالجيال . يصيب بها من يشاء ويبعدها 
عن من يشاء . يكاد بريق رعده أن 
تخطف البصير أ 

أخطاء فى الترجمات السابقة 
* ونخرج من هذه الترجمات الخمس 
بتفاوت قى فهم معنى كلمة «سحابا» 
فهناك من ترجمها بمعنى كل السحب »أو 
بمعنى سحابة واحدة ؛ أو بمعنى بعض 
المت 
» كما ترى اختلافا فى فهم معنى عبارة 
ثم يؤلف بينه » » فمن قائل : يجمعه, 
أى يكومه » أو يكتله أو يركزه . 
* واختلافاً فى فهم معنى عبارة ل« ثم 
يجعله ركاما 4 فمن قائل يجعله كتلة؛ أو 
يجعل منه كومة , أو يركزها . 
* واختلافاً فى فهم معنى كلمة جالودق» 


ونيو و سك ل و اسك سس ا ال 


فمن عامل المطر . أو حفعة مطر لق 
الرذاد: ار المطي الختتاطهة » [ى أن 
جميعهم قد اختاروا مسميات 

للغطر ذفن مسن فيضيل إلى خطن 
خاطف إلى مجرد رذاذ 

* كما ترى اختلافاً فى قهم عبارة 


«يخرج من خلاله» : فمن قائل يخرج 


٠‏ من أعماقها » أو فجواتها الفاغرة » أو 


0 


منفصلاً عن الكتلة, أو من وسطه. 
» كما نلحظ اختلافاً شديداً فى فهم 
. عبارة «١‏ وينزل من السماء من جبال 
قيها من برد 4 , فمن قائل : إن الله يتزل 
من السماء جبالا مليئة بالبرد » أو جبالا 
مثقلة بالبرد أو كجبال كانت هناك هطول 
من البرد ‏ أو بردا آتى من سحب شبيهة 
بالجبال ؛ ونلحظ تفاوتا فى فهم معنى 
كلمة «يصرفه» , فمن قائل : يحمى أو 
يبعده ؛ أى يصرفه أومن أسقطها من 
الجا 
* ونلحظ تفاوتا فى صياغة معنى كلمة 
«يكاد» : فمن قائل : تقريباً ؛ أو أكدها : 
أو لا يبقى إلا القليل حتى 
* واختلافا فى ترجمة كلمة «برقه» , 
فمن قايل : مساعقة : أو رمد ١‏ أذ من 
ارجع الرعد إلى أن الله عز وجل نقفسه هو 
الذى يرعد وليس الشحنات الكهربائية !! 
* واختلافا فى كلمة «الأبصار» » وقد 
نقلها أغلبهم إلى صيغة المفرد , بيتما 
استبدلها آخر وكتب «عيون» . 

البحث العلمى وتصديح الأخطاء 
ومن قراءة بحث الأرصاد المقدم من هيئة 
الإعجاز العلمى فى القرآن والسينة » وهو 
بحث اعتمد على معظم التفانتيّر الفقهية 
وعلى آخر ما توصل إليه العلم فى 
العصر الحديث ٠‏ ندرك أن كلمة «يزجى» 
تعنى : يدفع ببطء , وأن جملة «يؤلف 
بينه» تعنى يجمعه , لإ يجعله ركام 4 
أى طبقات على شكل جبل هرمى الشكلء 


وأن كلمة «الودق» تعنى الشحنات 
الكهربائية الصادرة عن احتكاك رقائق 
هذه السحب .و «من خلاله) هى 


صيغة جمع للخلل الذى يحدث فى قاعدة 
هذه الح وهو الذى تسيب سقو 
البَرَدُ .كما نفهم أن هذه الجبال 
السحابية التى تتكون فى السماء - إذ إن 
كلمة دفيها» تعود على السماء ؛ يرل الله 
منها برداً يصيب به من يشاء ويصرفه 
عن من يشاء وأن « سنا برقه 4 تعتى 
أن للجَرّدْ برقاً شديد اللمعان » إذ إن 
الضمير فى «برقه» يرجع إلى أقرب 
مذكور وهو البَردْ . 
تخافر الجهود ضرورة حتمية 

ومن خلال استعراضنا لهذا النموذج 
والتفاوت والأخطاء التى وقعت فى 
ترجمات معانى مقاطع الآية يتأكد لنا 
حتمية تضافرالجهود بين فقيه ولغوى 
ومتخصص فى ال مجال المعنى » قبل أن 
يبدأ المترجم عملية الترجمة » وفيما يلى 
مجرد محاولة لترجمة الآية , ولا نزعم 
أنها الأمثل ؛ لكنها الأقرب لما خرجنا به 
من فهم للنص القرآنى ومحتوى البحث 
العلمى المقدم لهيئة الإعجاز ‏ وقد آثرنا 


كلمة كنا1أه واثائدانك للسحاب الركامى 


قهى الاسم العلمى لذلك النوع من 
السكب : لعا بالسنية لكلفة «الودق : 
وعلى الرغم من أن جمهور من المفسرين 
قد أجمع على معنى المطر . إلا أننا قد 
أثرنا معتى شحتات كهربائية الوارد فى 
تفسير «التحرير والتنوير» للطاهر بن 
عاشور , لأنه الأقرب موضوعياً لما يحدث 
من احتكاك للرقائق 


السحابية وينجم عنه 


البرق المرافق لعملية سقوط البرد . 
أثرنا 0 
لأنها تتضمن معنى الاستبعاد مع ته 
المسار , وهو الأقرب 
يحدث موضوعياً | 
«الأبصار» ‏ والبصر + 


وحفاظاً على نفس | 
المرادفة للمضمون , لذلك نقترح كتا 
«البصر» فى صيغة المفرد مع إخ 
عبارة انها تخص أو تقع لمن ينظرون 
سنا برقه ‏ على أن يشرح ذلك التة 
والسبب فى الإضافة فى هامش الترجماً 


الترجمة المقترحة للنص 
ع5دنامم طقلاة 'ننو نلا قدم نام 
ذع| عاشتدمة ,وعفوسه دعل اعررع: 
مع 11 . عاتتاكر يتنك معاد علمر 
ناا )ملت بخنطدمتم - ملسي من 
عل غعتاره؟ كعبوتاععاك مععدك هع[ 
علمععوع0 اند 11 غء , (1) وعازر 
لأ أنان دعمعماومص كعل عدم عل ,ام 
آ عااعدوها مويه عاغي ما عل ,ادم 
تتفل ذا اع أن 11 أيان عثاناة 
كتداءة «مد عل نواءقية زان 11 ألا 
عل) عبالا ذا تسم عل عملعم هن عم 
(امعلمدعن” ءا انان 


. ممتاع مقعم ا 
هوامسسش 

)١(‏ راجع بحثنا : الخطة الخمسية للبابا يوحناا 
الثانى . 

(1) لا يوجد جمع فى الفرنسية لكلمة البصرا 
إلا أن كانت مستخدمة فى معنى يدخل فىا 
محددة ؛ لذلك أتت بها هذه الترجمات ب 
المقرد . 

(؟) لقد وضع كلمة «عيون» ليحافظ على صيفة 
«للأيصارة - 

() أعاد الرعد على الله سبحانه وتعالى 
الشحنات الكهربائية التى تتكون من 
الزقائق فى السحاب الركامى 

0) أسقط عبارة «ويصرفه عمن يشاء 1# 


نموذج لاأخطاء 
نص الآية 
(النور : ؟81) 


- 
عط عععلول! لقنن أقظاة 
“لامع عامج علسماك. 


301 تلوط 


تاغط) كمامز معط ٠‏ 


#عطاعيه1 


معط عطاقم معطل] ٠‏ 
؟ مقعطه مثما 
لين للا 
طارم؟ عنادذا م 
افليس ماعط سمه 


ولمع غ11 همف ٠‏ 
لذ عا صمم؟ مسوك 


عر 
الاين 
0م 


الإدنالة غ1 نعلا 


لنالتنا 


كعكمعام 


تتمطه ‏ م1 


وععمعام 


كه طكداة تسلج ع1 - 
طهنا ‏ وز 
طعنط لع 8 


كلمناط 


املك عط 


فى بعض 


امه نامط) 81356 - 
طقالف سمط 
.كلبامء عط لاعالمي 


ممع 


معط - 
ماعطا 


طاععطامع 


طأععلقم مع 


أغ526 نامظا لم »> 
ارم عدروى متم عم 


تتعطا مع سعط جام1 


ل طاءلمعة ع 
ع 
مع معزب كاتقامتامدر 


قرع امعط 02 


«نطقهة ع5 - 


كن 


التراجم ار 


المنقحة في 


غ20 نأمطا أكملظ - 
ملام 


.كنوك عطا طإعاو 


مط رعمع 


طاععامع معط - 
ملاع 


طاءعلقم ‏ مع5ة - 


كع زا دعم 


أ5ع56 ناهذلا لم - 
1 
لتعطا معوساع مرو 


عدجمء متم عط 


تاحمل للإعلمعد ع1 - 
قعم عظا 
معععطم كمتةامنامم 


0 ك1 


لاعالمة 
لددينين 


مط ممق أذ لك 


لسعلا 


6 وقتط عدار 156 - 
لله عمنسهعناكلةز 


ينه طاء طع افده غباط 


اطولة عط 


نجليزية 


طجاللة ‏ «مدط 
.05دماء عط طاعقوس 


عمد 


طاععطمع ‏ معط[ - 
معدل 


وعط 1‏ - 
.عتما برعم 


طاء دمر 


اقععة نامط) لمى ع 
طامه؟ عدمم متهر عط 
معطا مع بناعط 1م12 


عامل طاعلمعد عل - 
ع1 
مأعععط؟ دمتقامنامم 


ممع دنا 


اتقط كز 


لسة - 
امعط 


ل 
لسانانة 
مالعتتة ممه ,لانم عل 


متمطن دتمم )اذ طاء 


أه يمنطفةا! عد - 
اله عمتمامو ناكار 
لإديحة افطع تفج كبلط 


لطع سعط 


/ 
604 
.05لاماء عط) مولعل 


لامظ ‏ (رععة 


عومسم مم1 + 


معط 


مم1 - 
0355 ه مامأ سعط 


كامع انرون 


أقععة نأمطا تغط - 
كه اناه عدتسككا متم عم 
7 معطا اه اكلتمر عط 


5لمعة عا! لمم - 
لاقع 01 اناه لحمل 
هام نام .6 


.اتقط كز مأعرعطم 


ا5 غآ! نهنا 50 » 
نو عل ترمطة 
لة 
علاكة 
كينا 


اللا 


11 موك 


عض موتملاعه 
ساطنا وتلة 


تفكنة وعلاعتقهك كمتم 


5ه تتوعاع 


إعدا 


0 


(9] :(؛) حين جسعلت 
“الركام' طبقات '8/615:]” 


”- أخطات الترجمات 
0000 


البرد- أو إلى السحاب 
بوجه عام فيكون 
الله 


اد لواء مهتدس / أحمد عبد الوهاب 


التَرحِمة المقترحة 


اعع5 امم نأمطا أكما1 
-301 طذااخ غقط) بحمط 
.05نامات عطا طاع. 


-0ا تاعطا كانام معط 
بعطاعع 

مذ عط كانم معط 
معط 

كينا ل لا 
سناكذا الهم عطا اوععة 
معطا منطاد عمد 


ععلمعة ع1 لمم 
الإعاق غطا ترم وول 
+111001131115 
كن 


للك 
15 امعطم 


معطا وماد معلل 
مضه للتر عط سمط 
تممتاترةب ه غذ ومسا 
عط للتد ع8 .مط 
كلط لزه ومنتطكه1؟ لتداة 
غناط ‏ 811 ومتماعطنا 
عط لإوللة ‏ كعطعاهلة 

له يات 


معيم الآلفاظ الكونية فى القرآن الكريم 
إعداد : أحمد الصاوى 


لما كانت أبحاث الإعجاز العلمي 0 أشساش] على البحث في النصوص القرانية الني لحمل بين ثنايا 
إشارات علمية . لذا كان لابد للباحث أن يقف على مدلولات الألفاظ ذات العلاقة بمسار البحث . الأمر ال 
يحتاج إلي الرجوع إلي معاجم اللغة وكتب التفسير والغريب وغيرها للإحاظة بالمعانى المتعددة للف 
الواحد . وغلي صفحات هذا العدد ‏ وما سيعقبه من أعداد إن شاء الله نقدم مختارات من هذا المعجم 
الذي نأمل أن يكتب الله له أن يخرج في عمل مستقل بكون مرجعا للباحشين ومعبنا لهم في أبحائه 
وقد رأينا إكمالاً للفائدة ‏ أن نلحق المعالجة التفسيرية واللغوية للفظ بالاجتهادات العلمية 


« والسماء ذات الرجع 4 
(الطارق : )1١‏ 
معانى الرجع فى كتب التفسير : 
السماء هى : المظلة فى قول الجمهور 
)٠١ 4(‏ ويحتمل أن تكون السحاب (4) : 
الرجع: 
)١(‏ المطر أو الماء أو السحاب ؛ ويهذا قال 
جميع المفسرين » واستشهد بعضهم بقول ؛ 
المتنخل الهذلى يصف سيفا شبهه بالماء . 
أبيض كالرجع رسوبٌ إذا 
ما ثاخ فى محتفل يختلى 
)0 روغ ا ليها 
وسمى رجعاً لما أن العرب كانوا يزعمون أن 


السماب يحمل الماء من مخار الأرطن كم * 


يرجعه إلى الأرض أو أرادوا بذلك التفاؤل 
لبرجع ولذلك منموة أويا. : (38 ,1 © 28 
0 


(1) نبات الربيع 
(9) اللفعم 
(4) الشمس والقمر والنجوم يرجعن فى 


السماء تطلع من ناحية وتغيب فى أخرى 
(0) الملائكة لرجوعهم بأعمال العبان 


اللي ا ل ا لل ا لهذا 


(1) والرجع : قيل رجوعها [السماء) نفسها 
فإنها ترجع فى كل دورة إلى الموضع الذى 
تتحرك فيه وهذا مينى على أن السماء والفلك 
شيء واحد فهى تتحسرك ويصير أوجها 
حضيضا وحضيضها أوجا وقد سمعت فيما 
تقدم أن ظاهر كلام السلف أن السماء غير 
الفلك وأنها لا كُدور ولا تتحبرك والذى ذكر 
رأى الفلاسفة ومن تابعهم (5) . 

() الرجوع : العود إلئ ما كان منه البدء 
أو تقدير البدء مكاناً أو فعلاً أوقولاً 
فالرجوع العود والرجع : الإعادة (9؟) . 
(4) والترجيع : ترديد الصوت باللحن فى 
القراءة وفى الغتاء : وتكرير قول مرتين 


قصاعدا ومنه الترجيع فى الآذان (9؟ 
قصاعد لترجيع فى 


معانى الرجع فى معاجم اللغة . 
(1) الراء والحِيم والعين أصل كبير مطرد 
منقاس يدل على رد وتكرار (؟) والانصراف 
والعود والإعادة » رجع مرجعا صرفه وزده 
0-0 


(2) المرجوعة والرجعى : جواب الرسالاً 
1 

() المطر والنفع (؟ )٠١ ١‏ أرجع الله ببا 
أربحها » والرجع السمنة والخصب (4 » 
() ما امتد فيه السيل ثم نفذ 731١١8 ١(‏ 
(0) ممسك الماء ومخيسه , والجمع رج 
أو الغدير (2 00116524190 
(1) والرواجع : الرياح المختلقة له 
وذهابها (5 , 01115) 

(9) الرجيع كل طعام برد ثم أعيد !| 
فهو رجيع (١١١١١)/الرجاع؛‏ 
الطير بعد قطاعها (/: )١١ ١16‏ 
رجوها : قطعت من المواضع الحا 
الباردة (5/ )٠١‏ ؛ ورجعت الناقة : لذ 
أخلقت لأنها رجعت عما رمى منها (؟ 
(6) وعن الأزهرى يقولون للرعد رجم 
(4) الرجع العرق لأنه كان ماء فرج 
١ >‏ كلاه 

)٠١(‏ الترجيع فى الاذان : تكرير الذ 
جهرا بعد إِحَقائَهما )١١١1(‏ ,دأ 
ترديد الصوت فى الطلق (1؛ 11 


القرآن الكرمم يشير فى كلمة واحيدة 


إلى أكثر من خمس حقائق علمية 


الاجتهادات العلمية 

)١(‏ السماء بمعتى الغلاف الجوي 
الأرضي: فالشلبقة السفلى من الغلاف 
الجوي تعيّد بخار ألماء المتصناعد إليها 
بشكل مطي ٠‏ 
ويهذا فإن معنى سان ذات الرجع» 
يشير إلى الدورة المستمرة المسخرة بين 
المحيطات والبحار والأنهار من جهة؛ وبين 
سحب الغلاف الجوي في سمائنا من جهة 
أخرى. فإذا تبخر جزء من مياه الأرض 
بحرارة الشمس فإنه يعود إليها من السماء 
الل فسّة أمطان ويهذا تستفر كمية المياة 
على الأرض ولا تزيد ولا تنقص بسبب 
استمرار هذه الدورة(؟). 
(1) السماء أشبه بمرآة عاكسة ترجع ما 
ييث إليها فهي ذات الرجع وهي أيضا 
الفكن الأشسعة الصرازية تحت الخمراة 
افترجعها إلى الأرض لتدفئها(؟) 

| ]كما تعكس وترجع السماء ما يتقدت 
إليها من الأرض كذلك تمتص وتعكس 

شتت ما ينقذف إليها من الكون والعالم 


) ترجع السماء الأمواج اللاسلكية 
لتليفزيونية التي ترتد إذا أرسلت إليها 
انعكاسها على الطبقات العليا 
ة لهذا نستطيع أن نلتقط إذاعات 
باريس وجميع محطات العالم من 
ركد اتفكاسها من السماء وتشدهم 
اشاهدها ولولا ذلك لضاعت وتشفت. 
ثر عليها(؟). 
وجدنا كيف يكون التكامل بين 
.الصورة إذا نظرنا إلى كلام كل من 
ين والمفسرين والعلميين. 


المطر وعن الشمس والقمر والنجوم والنفقع 
والإعادة إلى ما كان منه البدء. 

وتحدثت اللغويون كذلك عن صرف الشيء 
وإعادته والنقع والمطر وجواب الرسالة 
والتحول من حالة الحرارة إلى خالة 
البرودة:وهي التي تسمى علميا: الرجوع 
من مرحلة الديناميكية إلى مرحلة 
الاستاتيكية في الكون. 

وصدق الله العظيم #ولى كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه امنتلافا كثيرا» [النساء +] 


المراجع 
كب التفسير: 
-١‏ تفسير القرطبي 
"- جامع البيان للطبري. 
ات التقمين الكي لزلزي 
:- البحر المحيط لأبي حيان 
5- فتح القدير للشوكاني 
1- روح المعاني للألوسي 
- تقسير أبي المبعود 
8- الكشاف الزمخشري 
5- الوسيط في تفسير القرآن المجيد 
للؤاحدي. 


-١‏ تفسير السمرقندي. 

7- زاد المسير لابن الجوزي. 

-١7‏ التبيان في تفسير»القرأن للطوسي. 
5- المحرر الوجيز في تفيسير الكتاب العزيز 
لابن عطية: 

06 تفسير البيضاوي. 

1- مجمع البيان للطبرسي. 

” الدر المنثور للسنيوطي:‎ -1١/ 

- تقسير القاسمي. 

5- تفسير النسفي 

17 تفسير ابن كين 

1- آضواء البيان للسيوطي. 


كتب غيب القرآن: 
77- غريب القرآن وتفسيره لابي عبد الرحمن 
الى 5 

75- العمدة في غريب القرأن لمكي بن أبي 
طالب القيسي. 

1- تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 

8- التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب 
الدين بن الهائم المصري 6. 
-١‏ تفسير غريب القرآن لابن الملقن. 

11 متهم قريب القرآن لمحيل لذاد عبن 
الباقي. 

8- مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

- المفردات فى مريب القرآن للراغب 
الأصفهاني 3 

المعاجم اللغوية: 

-١‏ العين للخليل 

”- مقاييس اللغة لابن فارس. 

؟- مجمل اللغة لابن فارس, 

4- المحيط في اللقة للصاحب بن عباد: 

5-- أساس البلاغة للمخشري. 

1- القاموس المحيط للفيروزابادي. 

لد جفيرة اللقة لابن دريف 5< 

- الصحاح للجوهري. 

6- المحكم لابن سيده. 

-٠١‏ تاج العروس للزبيدي. 

-١‏ لسان العرب لابن منظور 

-١‏ المصباج المنير للفيرمي 

1- التكملة والذيل والصلة «لمعجم الصخاح» 
كتب الإعجاز العلمي: 

١‏ من علم الفلك القراني «الثوابت العلمية في 
القرآن الكريم: د. عدنان الشريف - دار العلم 
للملانين بيروت ظ١/1551‏ ص 55, 

؟- الكون والإعجاز الغلمي للقران د. منصور 


محمد حسب التبي - دار الفكر العربي - 


مضر ص146 
الاعجاز العلمي في القرآن الكزيم محمد 
السيد أرتاؤوط طمكتبة مدبولي + مضصضر 
صم 


5- وجوه من الإعجاز القرآني - مصطفى 
الدباغ مكتبة المنار - صر ط؟ 19/4٠‏ 
اضة ١5‏ 


ونا لو له 
بعدأن بجولتم معنا 


بين رياض الإعجحز لمزدهرة 
وقلبتم نواظركم بين أزهارها النضصرة 
واستيقنتم مالهذاالقرآن من عظمة وجلال 
وكيف أن هامات البشر تتقاصر دون سموه وشموخه 
م لتدينية ع0 و من 1 وزحهمة 
تراكم تشعوون بائرضا لمكا قدمته هذه ا ظ 
والما :قد أضافت إلى ر كم الإمانى 
مايجعلكم تدعون لها باستمرر التعطاء وحسن الأداء ' 
إن هذا غاية مانرجوهووه ومنتهى مانؤمله. 
فليكن دعاؤكم الصالح عونا لنا على حمل رسالة 
الإسلام الحضارية المشرقة إلى العالم وتبليغها إلى 
البشرية لتكون لهم مرفاً أمن وطمأنينة 
ووس فين لنجحاة وسلكم. 
وقفي املنسبتةخت ام 
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